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مقرمة المترجم 


تعد الحوادث التي وقعت في العراق في شهري نيسان ومايس من عام ١54١‏ 
٠‏ سر الدوادث واشرها تأثيرا عل كان الذولة العراقية مذ تكوينها حتى اليوم.. 
فتدكانت هزة عنيفة رفت يتأثيرها هذه الدولة بشكلها الخاضر وكادت ان تودي 
بها . ولو امعنا النظر في نار بخ العراق السياسي الحديث قليلاً لوجدنا ان هذه الهزة 
كات حلقة واحدة من سلساة الحوادث التي كانت ولا تزال تقع في 
هذا البإد الذي يكتنفه الشذوذ في وضعه العام من نواح كثيرة . حيث يلاحظ المتنبع 
ان الثيارات السياسية التي اخذت تتقاذف سفينة البلاد منذ ارف رحل عنبها ربانها 
وباني كيانها المنفور لالملك فيصل الأول - طيباللّه ثراه كان منشؤها على الآ كثر 
الناورات السياسية التي كان يلحا اليها ساسة البلاد الطموحون للاستيلاء على المكم 
والاستئثار به . وقد ادى ذلك بطبيعة المال الى حدوث ثورات عشائر بة وحركات 
عنيفة غديدة استغلتها بعض الكتل السياسية الموجودة في بغداد أسوأ استغلال» 
فنتج عن ذلك سقوط عدة وزارات ويجيء غيره! . ثم أقحم الجيش في السياسة 
درل عرة» فوقم في بوم 59 شرن الأول ارات ما إسمى باتقلاب بكر صدفي 


ال را أركان الجيش بعد ان سمح ني انقلابه . ول ذل عبد هذه 


الوزارة الستي جاءت يلسم الأصلاح من ' -رحكات وثورات عتائرية أدرى 
ا اللكومة في كع محتلف وسائل القسوة والعنف تنا دعك 


ات 


قر ار امسر 1 رن نسل لفن را ون 
ل الات الت ل الى كه القن 

بكر صدقي نفسه وزوال كابوس حكمه العدحكري . وطفق ر<ال السياسة يستغلون ِْ 
من اجل أطباعهم؛ في هذه المرة » الجيش بدلا من المشائر حتى وقعت الارب 
العالمية الأخيرة وتأثر العراق بها تأثراً غير سير مقتضى موقعه الستراتيجي المم . وما | 


جل عام ١55١‏ عق دك نين في الافق نذر عاصفة هوجاء ثبب على البلاد ا 


سنة ١99‏ على اللمس 
0 وقعت التكارثة و بلغ فيبا تدخل اليش في السياسة أوحه » حيث اصطدم 
لقام الأعلى في البلاد “ومن ثم اصطدم بالخليفة بريطانيا العظمى وجيوشها التي نزلت 
في 0 للمحافظة على مصاكرا ولانقاذ مطاراتها في الحبانية مما هو مدون في هذا 
الكتيب على لسان وزارة الكرب البريطانية 6 التتيجة ارت غاد الاحتلال 
البريطاني الى البلاد خلال المرب برثم حافظته على شكل اللكومة وهيكلها العام » 
وازداد نفوذ ذ الاتكليز في التأثير على سير الدولة وتد بر شؤونها ازحياداً لوط لد 


فتعصف بكيانها الذي لت اليه منذ وفاة اكلك غازني الأول في ليله 5 .يسان من ظ 
ْ 


إن كن قد تقاض قاس غير يرمق قبل ' 

ولو أردنا سرد الاسباب ال يكانت نؤدي الى وقوع اطوادث التي اشرت اليبا 
حت الآن لوجدنا يينها سبباً اساسياً كان ولا بزال وجوده عاملاً قوياً في وقوع مثل 
هذه الممزات ؛ وهو انعدام وجود اللياة الدستورية الأصيلة في البلاد “وضعف البريلان 
في سيطرته غلى الو ضع السياسي فيها . حيث أن الدولة بعد ان فقدت ,الي ' حكيانها 
الك فيصل الأول بعيد دخول الدراق عصبة الام وخلصها من الاهدات المفيت 
كانت في مقتبل حياتها الدستورية » أو لم تكن في وضع دستوري أصيل اينم 


سد ]# اعت 


كيفية جي- الوزارات الى الح وابتعادها عنهكا نحدث في البلاد العريقة في 
دستوريتها . فلم كن هناك ادراب ساسية قيقية تستنى ميادى. خاصة سد لل 
أجلها ؛ وم تحكن الطريقة التي تنتينب بموجبها الجالس النيابية طر يقة صحيحة 
يفسح فيا الخال للشعب بانتعناب نوايه انتحاباً حراً يؤول الى جيء نواب يشعرون 
بانهم عثلون الامة تمثيلاً حقيقياً لا فضل فيهعليهمللحكومة أو ايةجبةمن الجباتالتي 
لها تأثيرها المعلوم .5 كانت الصحافة الموجودة في البلادءولا تزال» بعيدة كل البعد 
عن ان تكون صحافة حقيقية تنشعر بحر يتها وكرامتها » او أن توجهها فئة تتوفر فيها 
زايا الصحفيين اللائقين لهذه المبنة الخطيرة التي 0 لا يستهان به على الوضع ٠‏ 
الدستوري في البلاد . 
وعل هذا فقدكانت معظم الوزارات تتألف في جور غير برلاني من فئة معينة 
عدت السياسة حرفة لها وانحذت تتقرب من هذه الجبة او تلك لغمان الجيء الى 
الحكج دمر اسن ارات لك مسد نان درون 
ينتدون لهذه الشخصية او تلك » او حظون برذا هذه الجبة او غيرها . وعندما كانت 
ا وات سن الساسة لطر سين ااا كنت لم إل الاسام 
اسار او اليش او غير ذلك فتحيك الدسانس والمتاورات لتحمق مطاخبا من 
دون التفات لمصلحة عامة أو مبادىء معينة تتقيد بها . 

ولا شك ان هناك 0 واسباباً اخرى كثيرة لأ يسمح الال بذحكرها او 
الاللاع اليها . لكننا لا بد ان نشي في هذا الْحال الى ان النفوذ الاجنني ام على 
البلادكان يروق له بلا ريب دوام هذه الخال طلا كانت مصالحه موْمنة. ومطامعه 


ا ا لت د إن ست كربت الالة الأجيرة اورارعا انا 0 


اخرى كان لها اثرها البيّن في وقوع الممزات والوثبات والانتفاضات في البلاد مما 


ايك 


سوق لا تارق اليه هنا بالتطر لضيق الخال ٠‏ رسيا أن تسد قا لبا قد كر 
انتنشار الوعي العام بين طبقات السكان التي فت لم طالسا دن الى الا 
والجهل والمرض فيها » واخفاق الحسكومات المتعاقبة في معالمة هذه الآفات الفتاكة» 
وقسوة التيارات السياسية العالمية على العراق وسائر البلاد العر بية المتمثلة في نكبة 
فاسطين الدامية 4 وما اصاب الشعوب العر بية من خيبة امل بسبيها 3 والدس التتظم 
الذي اخذت تدسه مؤسسة الشبيوعية العالمية فيالعراق وسائر البلاد العر بيةوالشرقية. 
اما تحليل حوادث العراق الواقعة في سنة 144١‏ التي يبحث فيها هذا الكتيب 

و الك عليبا حكياً نار مخياً منصفاً فاني أتركه للمؤرخينءلان أوان ذلك لم بحن بعد 
على ما اعتقد . الا اننى وجدت خلال مطالعافيعن امو ضوع انوزارة المرب البريطانية 
كانت قد نشرت قبل عدة سنوات أكتايا ١!‏ ) خاصا عن ااال الى قامت دا قيادة 
الجيش البريطاني ني العراق وأبران (بايفورس) المتشكلة في سنة 1545-194١‏ » 
فتطرقت في الفصول الرابع وامامس والسادس والسابع والثامن منهالىحوادث العراقفي 
١‏ . وبالنظر لأعبية هذه الفصول » وصفتها الرسمية » لتاريخ العراق السياسي 
الحديث وحدت دن افيد للعرافيين ان يطلغوا عل ما حاء فنا فافلامت عل رما 
والتعليق عليه زيادة في الأيضاح كا انني وجدت من المناسب ان أضيف الى هذه 
ال رك مساد ار هو الفصل لاد ل هنا لك 0 اال 
المستر ونستون تشرشل رئيس الوزارة البريطانية في أيام الحرب وفي هذه الايام لانه 
إيتطرق فيه بأساو به الخاص الى هذه الحوادث ويورد مسنيدانة وخابرات رمعيةمهمة 

.)١(‏ لسقصسه0 فسآ ممه قتوصعط عطا كه ودماة 0210121 عطئل" - منرم كزوط 
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جام - 


تلقي ضوءاً كافيا على كيفية وقوعها . 

ولا إن النارىء التكر ى سيحد عند قراءة هذا الكتيب ان الموادث 
0 تسود فيه وجبة النظر البريطانية وحدها . واني لأود ان انبي هذه 
الشدمة دون ان سول استغرابي من اللبجة التهكمية » الممزوجة بالتبجح والنشمت 
والتحامل » التي يمكن ان يستشفها القارىء من بين سطور هذه الفصول . ولا 0 
فهذا أمر لا,يؤْم ل صدوره في كتا برمعي تصدره وزارة مبمةمن وزارات احدىالدول 
المنظمة الا لغرض الدعاية . لكن الظاهر ا نكاتب السكتاب قد فقد شيئاً من اتزانه 
وبروده المعروف وحودههما عند الأنكليز :وقد يكون ل ذلك دكار ا 
الذين حجزوا في ايام المركات »موضوعة البحث عفعوملوا معاملةغير مناسبة. 

ارات | ران أحكرن قد وفقت للقيام بثيء من الخدمة في هذا الشأن, 
ومن الله العون والتوفيق . 


جاد الآخر 0000-0 


بغداد 0 
١‏ شباط 00 معفر عياط 


القصل ازول 
بد 1١91١5‏ 
بريطانيا والانتداب على العراق 
9 
د قصة القراق بين اطر بن العالميتين » في قصوطا الأول , جر لا را 
من نار يخ البلاد العر بية جمعاء » وهي قصة معقدة للمناورات الديبلوماسية » وامثالية 
والطمع » والصير والقلق » والتعصب والتعقل . وتشتمل هذه القصة على فترة قصيرة 
الأمد من القتال المفجم الذي مدت أصواته الصارّة حخوداً تدريجياً ولفها الصمت 


تجلبابه . فخفت زحمة الطباخين الذين كانوا يتسابقورن لتحر يك المرقة في قدرها 
لانضاج الطبخة » و ترك العراقيون لرسم مستقبلهم السياسي الخلص بهم مع بريطانيا 
العظمى كان الاستقلال هو الهدف المنشود » فاوصلتهم اليه بالتدر يج سلسلة من 
المحاهدات . ولم يكن التقدم الحاصل في هذا الشأن شيئًاً بسيطاً أوتقدماً سبلاً . 
فقد أصبح لاعراق في 1415 حكيان جديد يتألف من ولايات )١(‏ تركية 
سس سيا ال سس وكانت سس ى ذاخز حررد أفا 
عنصر ية مومة » وقبائل بدوية لم مخضع 6 فالا في يوم من الأيام لايتحكومة 
السكريات »كا كان يضم بالأضافة ال عدة طوائف دينية صيرة تر الدالة 
)١(‏ ولايات بغداد والبصرة والموصل . 


5-0-2 


الأسادمية ارت ين » بالسنة والشيحة الادين متتاقار. استلافا مقا بالتدس 101 
احياناً كي كانت . مختلف الروم السكاثوليك مع البروتستانتفي اتكلترا في عبد أسسرة 
« تودر » الماللكة . وكانت البلاد من الناحية الاقتصادية معتلة الصحة » شامكية 
ا لم في اله ل سوال لطر في لد دق كك ا 
بدائية . وعلى هذا فقدكان امر تأسيسدولة يمكنها ان تحافظ على حكوانبا ومكانتها 
بين الأمم الاضحة نسحا نان » على مثل هذه الاسس الواهية » يحتاج الى ل 
دولة وموظمين مدنيين من أعلى طراز » أي الى رجال مدربين على تقاليد السكومة 
الصالحة وأدار بين ذو خبرة وفنيين ههرة ٠‏ ولم يكن الذنب ذنب العراقيين » وهم 
في الغالب أناس ميوت حياة الرعاة في ظل السك الأجنبي الدام » في عدم توفر 
تجموفة من مثل هؤلاء الرجال المبيربن يبن عشئية وضحاها : 

وعلى هذا فد ترتب على أمة أخرى » بصورة موقتة » ان تقدم للعراق قسياً 
حكيراً من حصلت عندهم هذه الخبرة » فأناطت غصبة الامم هذه المهمة بعهدة 
بريطانيا . وليس هناك شخص عنده شيء من الذكاء يمكنه ان يدعي الست بر يطانيا 
قبات الاضطلاع بهذا الواجب عرد الغيرية والاءسان . حيث اننا ذحكرنا ان 
قبل ان بريطانها لها في الشرق الأوسط مصلحة واحدة قائمة على الدوام تفوق جميع 
المصالح » ومبداً واحد من مبادىء سياستها ضحت من أجله . الحكثير من الأرواح 
في 1918-1514 : وهو مبدأ غدم أمكان السماح لاية دولة معادية بارن تهدد - 
مواصلاتها الامبراطور ية »5 ان للها بالأضافة الى ذلك مصالح اقتصادية جسيمة جداً 


أحكره أهي وحيوية حقول النفط في كركرك . وقد اعترف بهذه المصالح 


» بلاحظ ني كتابات الانكايز الرسعية وغير الرسمية انهم يضر بون على نهذا الور باستمرار‎ )١( 
وليس القصد من ذلك تخاف على احد . (المترحم)‎ 


اعتراقاً عاماً المانب العراقي ( الذي اصبح يتقاضى قسماً حكبيراً من وارداته من 
العوائد التي تدفم عن أنقاج النفط ) ؛ في حين ان المواطنين العراقيين البارزين قد 
صرحوا ان النفع الي يصيب الأمتين في هذا الشأن هو نفع متساو عاال . 
ولا شك ان التقدم الذي حصل في هذه التحر بةالسياسية الفريدة في بابها كان 
يعتمد في الدرجة الأولى على العراقيين أنقسهم ققد احكتشنوا فى عاهلب "الأول" 
فيصل بن اللسين عميد الاسرة المائعية رجلا يتحل بمواهب سامية الذرى من قوة 
الشخصية واللتكة السياسية » كا برهن ر<ال الدولة والوزراء من أمثال نوري باشا 
السعيد على ان المع بين المصافة السياسية واللشعور السامي بالواجب العام يمكن ان 
يظبر في الأمم الحديئةكا يظهر في الامم العريقة في القدم . وفوق ذلك كله فقد 
أظهر القسم الاعظم من العراقيين » برغم عدم عرسهم في ارو ا ري 
0 1 تقدم بلادهم فقدكانوا في الدرحة الأولى 61 قبائليين » لا يفقبون 
اا ا . وفينطاق عالهم القبائليهذا كانوا م 6. 
واذاكان شعورهم القم الاجماعية كن 0 واسع الافق والمدى فانه مع ذلك 
شعور واضح غير معقد : حيث انهم كانوا معتادين على امتلاك الميوانات. وثر بيتها » 
وعلى عل بان هذه الميوانات نحاجة الى المرعى » وان شؤون الغذاء والسكن لا المقام: 
الأعلى في كل ما يضعه المرء في حسابه بالنسبة لزخارف العيش الخالية من الذوق كا 
00 يمون معنىالطرربة احكثر من كثير من الأوربيين الذي ن كان قد توقف 
فيمهم ط | . وعللى هذا فقدكانت المادة انكام متوفرة اتكو ين أمة جديدة منهم . 
ولقد أسعفهم الحظ بوحه عام بطبقة من البريطانيين الرواد ات للخدمة في 
بلادهم . قد أصبح ما يشبه القانون الطبيعي قبل الحرب العالمية الاولى بان الديار 
العر بية لا بد لها ان ا مرموةين من ن الاتكليز 0 على درحة من 


ابو لب 


الحار والتحمل نحيث يستطيعون السفر والمعيشة من دون أن تتوفر لم وسائل الراحة ' 
الغر بية 34 وعلى مقدار كاف من الثقافة الاورو بية بحيث ستطيعون إن روا الحضارة 
الغريبة عنهم بمنظار يقدر الامور حق قدرها وان يتفهموا الفلسفات الاجنبية تفهيا 
غير سيره رخالا كان في وسعهم ان شاركنا المشائر 0 عاطفية 2 رحعيتهم 
المشائرية من دون ان بغرب عن بالم معق التقدم » وان يعيشوا عيشة عر بية مع 
الحافظة على عقليتهم الخاصة وطرق تفكير هى فان امعاء مثل امعاء ليحدن وشكسيير 
وارتواد ويلبسن ولؤرنس وجويس ونيوكومب وستورز(؟) هي غيض من فيض 


)١(‏ كان الكرئل' جي. أي. ليجمن من موظفي الاستخبارات البريطانية التابعين للدائر السياسية 
في الهند » وقد زار العراق عدة مرات قبل الحرب العلمية الاولى وألم بنشؤون القبائل العربية. لام 
ثاماً . ثم عبن بعد احتلال الانكليز لاعراق أول حالم سيامي فى منطقة الموصل بعد ان كان يتولى 
شؤون ال+زيرة والقبائل المنتشرة فيها . وقد كان شرس الطباع جسوراً غير هياب فأدى به , ذلك 
الى ان يقوم بقتله المرحوم الميخ ضاري الحمود شيخ قبيلة زوبع فى خان النقطة » بين يداد 
والفلوجة » وذلك فى ١١‏ آبٍ ١55١‏ أي فى أيام نشوب الثورة العراقبة الكبرى . 

اما الكابتن دبليو أيتش. آي: شكسبير فقد كان « وكيلا شياسياً » فى الكويت قبل المرب 
العللية الاولى ونابعاً للدائرة السياسية فى الهند . وقد تمكن خلال اشتغاله هناك ان يتعلم العريية 
ويم إلاماً ناما بالشؤون العربية . فاتصل محم وظيفته بالك عبدالعزيز 1 ل سعود الذي كان قد 
استعاد مملكة آناثه فى الرياض من 5 ل الرشيد . وفى شتاء :رود - ١و١‏ قصد نمجداً للمرة 
الثانية وانضم الى ابن سعود الذي كان يزحف نحو الشمال لصد هجات ابن الرشيد الذي كان يحظلى 
بتأييد الاتراك له . وفي معركة جرت ين الفريقين جرح الكابتن شكسيير ثم قضى محباه 
ا جراحه . 

رهد ارنوك ويلدن من رو الشخصيات البريطانية التي اشتغلت مسع السر ,يرسي كوكس في 
العراق عندما جاء مع الخلة البريطانية وأسس الدائرة السياسية فبه . وقد بقي السر آرنولد ويلسن 
مدة من الزمن وكيلا إلحام الملكي العام في العراق أيام « الادارة الملكية » » وكان من ابرز 
المناوثين لتأسيس حك وطني فيه . فادت تصرفاته في هذا الشأن الى اندلاع نيران الثورة العراقبة التي 
نقل على ثثر ها من العراق وعاد بعده السر بيرسي كوكس لتأسيس الحكومة الموقتة في العراق- 


لراسة الثقيب 5 


اما لورنس فهو غني عن التعريت بالنسبة .لا اشنهر به عندما كان يساعد العرب في الثورة العريبة 


الامماء الكثيرة التى سيخلر ذ كرها في العراق على الدوام . وتتفوق حى على هذه 
الشخصيات المرموقة شخصية السير برسي كوكس الفذة » الذي كان اول مندوب سام 


اس سس جيجح و بويج يه سيوع 


طبق نظام الانتداب . ومن القلائل الذين يعرقون العراقيين معرفة ثامة » ويتحاون ١‏ 
عدن الور والم طب والذها رساي الى لا جكق ١‏ وليارم الاين لا 


يتزعزع . ذلك الذي ظل العراقيون إسمون ابناههم باسمه ( كوكز ) حتى يومنا هذا . 
فرجال مثل هؤلاء الرجال » ورثوا تقاليد معينة في الك والادارة » قاموا بالبداهة 
بالدور المزدوج الذي فرض عليهم في خدمة بلادهم وجدمة الدراق . وعل كناف 
رحال مثل اولئك الرجال » والضداقات التي اوحاوها 2 شيدت لكان الالككة 
الجديدة 

رس سن المكن الاي القصص الخيالية ان يكون كل فرد من الافراد متصفاً 
بالمسكمة والتعل » وأهلاً لامناصب » وصالباً لاعمل مندون ان يتوخى غيرالمصلحة 
العامة . وعندما يبلغ الانسان اإرشد في بوه لا بد ان بحابه وفنا عصينا لمزوره 5ك 
المصاعب » و يصح هذا على الأمم ا دنا تبلغ رشدها . فقد ظهر في هذه المملكة 
الفتية ( كا في غيرها ) رجا لكانوا بريدون ان يقطموا المئثة سنة مخطوة واحدة » 
والخرون ( كا في غيرها ) يقولون ان الاساليب القديمة فيها الكفاية لم واكن 
جميع المبراء الذين انتدبوا لمشورة الحكومة الجديدة مثل كوك سأوالمس غيرترودبيل. 


الكبرى الي أشرمها في المجاز النفور له للك حسي وأتجاله وءن كان فامعينه من الالكاير * 
جويس ونيوكومب » وقد جاء الأخير الى العراق بعد تأسيس الم الوطني فيه فعين اول مستغار 
لوزارة الدفاع . 
وكان انر زونالك ستورز من رجال « المكتب العرني » للاستخبارات الريطانية في القاهرة 
فى ايام الحرب العالمية الاولى . وقد اشتغل بعد ذلك حا كا عاماً فيفاسطين لعدة سنين في قبرص » 
وفي ايامه هناك نفى الاتكليز المغفور له الملك حسين الى قبرص -- المترجم ٠‏ 


ا ولقد تكونت الدولة الجديدة وارتقت 0 سائر الدول » عن طريق 
0 الاتفاقيات المتدرجة من دوت ان يخاو الأمر من المناقشة والجدل أو من المناورات 
1 اي ا لس لان » ولا من فترات اشتدت فيبالحدة والشراسة.ومع ذلك 
١‏ فقد تكونت ولاكات أصدقاء العراق على عل مجميعالعراقيل التي قد تنشأ» فقد 
عادوا بوثوقهم بأن تر بة الاستقلال العظيمة هذه ستنجح ؛حتى انه مكانوا مستعدين 
١‏ ان يدفعوا الثمن لذلك غالياً من صبرم وكدم ليضمنوا هذا النجاح . و بذلك ل 
تكن حوادث 14١‏ لؤلاء البناةكارثة بل فترة كانت مفعمة بالححن القاسية . 
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0 


الفصل الثاني 
تمبيدات الآلمان : ١951 - ١8#‏ 


كنا قد اشرنا فما سبق الى نوايا هتلر تجاه العراق » ولم بحسب احد ان المانيا 
ستنظر الى تقدم العراق بصداقته مع بر يطانيا نظرة عطف او رع من المصلحة. 
نك أخنت قبل نشوف أطرب بعدة سئين تبذر بذورها في حنة عدن هذه » التي 0 
تكن ره فد لسرت د لصسية الك طرائن رأسالي لت 0 ل 
ا خاصين . 

وكان التسرب التحاري طرريقة من هذه الطرائق البارعة . فان النازيين منذ 
ان بدأوا بسياستهم هذمكانت قد تكونت عندهم براعة خاصة في التلاعب بالعملة » 
و ببذه الوسيلة استطاعت شركة من الشركات الأمانية تدعى « هافارا 6 #مهدههةة 
ان تيسر لاتحار العراقيين عملا تجارياً يعود عليهم بالر بح الوفير . غير انه مسا يلفت 
النظر ان رجال القبائل لم نخف علييهم ا لك لش اميا 
كييراً من الاعمال التحار بة في المد نكان يقوم بهاناس مهاجرون كانوا معرضين على 
الأخص لأغراء الربح العاجل . فكانت تلك اعبة سهلة م حدث تصاعفت أعمال 


الالمان التحارنة بين سنتي ه158 و84١1‏ . ولم تعد ترسل اية بضاعة ألمانية الى 
العراق من دون ان .يصاحبها سيل من الدعابة . وكانت الدعاية في الوقت نفسه تبث 
بطرائق اخرى . ققد تشكات فيالعراق مديرية لإرعاية الألمانية وجهزت عال يكفي 
للتعامل مع الصحف الحلية . ثم أسست في برلين محطات اذاعة قوية .تذيع الغات 
الحلية فتسمع الكثيرين الذين لا يعرفون القراءة بأجهزة لاراديو أخذ التجار الالمان 
ينيعونها عبلغ لآ ريد عل الاربعين شلناً . وقد شجع العرب على الاعتقاد بان الالمان 
يزتمون اهياما انسانياً تحركة الوحدة العر بية » بيما قيل للاقليّات العنضر بة اموجودة 
في البلاد:بان قضاياها عن بزة على الالمان وانهم نعيرونها التفاتاً خاصاً . وبذا ققد 
0 وضع الالمان كو ضع ذلك العم الاعزب الذي امتلا'ت جيو به بالدراهم 0 
الدكتور غرو با الوزبر الالماني » رجلاً موهو با ذا جاذبية شخصية عظيمة »كا كان 
ع في ضيافته . وقد ”دعي الى المانيا مدير المعارف العراقي فأقيمت له الولاتم هناك. 
كا ”دعي التجاز والاطباء وغيرهم » فأقيمت لم الولانم بسخاء» ثم زودوا بمعلومات . 
تافت النظر عنا الحرّته حكومة الرايخ الثالث » ولم يدفعوا لقاء ذلك كله شيا . 
يضاف الى ذلك ان الالمانكانوا | برعون ساحة الالعاب الفخمة في بغداد رعاية 
د لاد 

وم يبمل الاطفال ايضناً . فقدكان الالمان يبذلون حهوداً مضنية ليبدوا عطفاً 
2ك عل الثبات الدراق - فتشكلت ف المدارس المكومية حعية _للشيان ريه 
( الفتوة » تيمناً بادم فريق من الفرسان العرب كان يتدرب على الفروسية في الترن 
الثاني شر . وجعلت بزة الفتوة تشابه البزة العسكربة كا كان منهاجها .يتضمن 
عدداً من المثل العليا ومقداراً غير يسير من التدريب المسكري . وقد أعحب الجيع . 
ده ادكه تيت ان طلدت ملارسة الممشر بن الادرن كان تشحعوا فالضدوا اليا 


ظ دبماكا- 0 


مدة من الزمن . وسرعان ما منح ماو هذه الجعية التسبيلات اللازمة للقيام برحلة 
الى المانيا ليشاهدوا بأم عينهم بحت الاشراف اللكوي الدفيق 2 كيفية ادر 
0 شباب تلك الامة الحية المتقذمة في مضمار المانية . فكان لتلك السفرة وقم 
في نفوسهم ( فسحب طلاب مدرسة المبشر ين الامر يكان من .عضوية الفتوة 
بسرعة ) .وازداد الحديث عن مزّايا الالمانوفضائلهمءوا لاغرو فان اناساً كالعراقيين 
لا نتيسر هم وسائل الور والسلة كار لا يدان صو ا كت 00 قوفي | 
الحديث والمناقشة . ولا ,ستبعد عنهم الدس والتائر أيضاً . ففي أسواق القرى وني | 
اسواق المدن المزدحمة » وفي المقاهي الواسعة التي مجاس فيها العربالمتقدمون فيالسن 
عدة ساعات على القاعد اللشبية يومياً ؛ اخذ الناس يتقولون بان الالمان سيكو ن لم 
اسفن حا ؛ وانهم هم الذين يشاركون العرب فيأحاسيب همو يشاطرونه أمانيهم . أ 
1 يصرحوا هم بذلك » ألم يكونوا أشد سخاء في معاضدة جممية الهداية الاسلامية » 
ونادي المثنى » وجهدية الدفاع عن فلسطين ؟ الا بمحكن لاعراق بارشاد مثل هؤلاء 
الانسانيين التقدميين الذين لا مصلحة لم ان مخرج عن الطريق البطيء الممل الذي 
بسير فيه ليصبح امة كاملة بين الامم » الا كن له ارنف بحصل على الثروة وااقوة | 
والاستقلال التام بوثبة واحدة ؟ 
غير ان الجيش العراقيهو الذي كان لكان مريه كل التفاتهم وججميع أهماء م 
وعلى الاخص ضباطه السكبار دون الصغار . ولم يكن في وسع لكان أن سانا كم | 
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مما يجب ب لمؤلاء . فد وجدوا في المانيا 0 استضيف ااضياط العراقيورت ضيافة | 
ا 


0 


كرعة بان 1 اواك الضد اط ف المواضيع العسكرية قل قدرت تقديراً عالياً من ! 
قبل ضباط اليش الالماني ذوي الخبرة . فساد الشعور بحسن التزامّل بين الفريقين. 
وف المفلات التيكانت تقام للضباط الشباب في بغداد لم يجد هؤلاء الضباط الدكتورا 


ٍ 
ظ 
- 0 
ْ 


'غروبا الظريف والدحكتور يوردن الاخصالي العالمي المعروف بالعاديات فقط » بل 
| انهم أيضا كانوا بحدون البنات.(١)‏ الألمانيات . فان البنات الألمانيات كن جيعون 

ا رم عارتة ال أن واحدة منون تخلو من 

]| أعحاب خاص بالضباط العراقيين . ونادراً ما كانت هذه النضارة التي 0 لها 
ا اي لش د اروس لال ان مضه م ْ 
1 اما الحش البريطاني فلا يعي بالسياسة »5 ان البر يطائيين ميالون الى ان وا 
'أبان الأجوال التي يألفونها اد لبس من الضروري ان تكون موجودة في جميع انحاءالعالم 
ا اه التي ينعدم فيها التنوع الذهني الشديد وهي في دور تكوينها لا بد 
ا ان نجد في السياسة غذاءها العقلي الرئيسي . فالسطوة والشخصيات وامخصومات هي 
ا العملة الدارجة التي تتداولها الافواه في زوايا الشوارع فيجمعها الرعاةفي القرى وبحماونها 
ْ هم إلى البادية في مجوالهم 0 الم ار ايه الضباط ومطامهم 
ابوابها في وجه الطواء المفعم بهذ هالاحاديث . وقد ثبت ار مخياً أن القوة والسطوةهها 
الثان يشكر ها الكندي » ققد كان القائد في العصور الثابرة تيد فى لتوبة حنئه” 


وهدفه الوحيد اس يفرض سطوته على اعدائه وخصومه . وعندما لا يتيسر لوزراء 
ْ الدولة الوقت او الفرصة لتوطيد مكانتهم توطيداً متيناً قان أحد الجنود اللموحين قد . 
ل ان سول هر سكاو جل اشر يعتمد عليه زمام ال 0 
البلاد على الوجه المطاوب » وقد يتصور في المقيقة انه متى قام باتقلاب تدعمه القوة 
افد يؤْمن لبلاده مناقع أوسع في مداها .وعندما يتحه في تفكيره هذا الانجاه ببادر الى 


اعد اماس لها من الصحة . حيث يعلم الجمبيع ان الاتكطتتر افن ثم ادن 
| (الخجذوا يقيمون الحفلات والولاتم» ويدعون لها الناس من مختلف الطبقفات بعد انتهاء الموادث 
المشار اليها - المترجم 


ا884 سد 


انتقاء الرحال الذينقد يِوْ يذونه من زملائه الضباط واصدقائه المدنيين ومن السياسيين 
الذي مخامون الغهد القاكم » وقد يستنحد بأجنبي يبادله الود والصداقة . اما الضباط 
عبر انين كرون بن ادل اللتقدم والترفيع فقد محدون الفرضة المناسبة لهم فيقيام 
هذا الرجل الطموح .حيث ان الولاء لقائدهم قد ينيلهم مايطمحون اليه من المكافأة 
بأسرع من التقيد بالواجب الذي يتطلب الضَبْر والرسميات ( وقد يعود ذلك بفائدة 
احتر عن الآمة فى النباية كا بتولون ) . ولا يقصد بهذا ؛ ار الليانة أو عدم 
الأخلاص اواجب» كانا شيئاً شائعاً في السدين الاؤلى التي مرت على اليش الدراني . 
غير أن الدش والتآم ركانا موجودين على الدوام . وقد أفسح هذا الدس للاللنف 
المتعودين منذ مدة طويلة على فحكرة استخدام اليش سلاحاً سياسياً يستغلونه في 
مون البلاد الداخلية » الا متتولاً لل هذا ارود . فقد رحث ارال بكر 
صدني في 1١57‏ فحأة على بغداد عندها كان شرف على احراء المناورات وطلبتبديل 
كر م الو ل ور ل ل ار ل ل 
دكن حظى بتأبيد الالمان له » وقد يكون من التصادف بانمكان 
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را لا رايس ان افر مما موت ريك 
ا ل ار ال ن بصعب ره شيما م + رع 


ل الا م را دل ساف امرك ف لاحك هرب 
أحد الساسة الغراقيين من يمكن ان تدير نشوب ثورة في اللاد بواسطنه من وراء 
الستار عندما نحين الوقت . 

)١1(‏ لم يقتل رئيس الوزراء في الانقلاب الذي قام به بكر صَدّفِ وأعوانه واعا الذي قتل هو 
الأرحوم جعفر باشا العسكري وزير الدفاع ام رئيس الوزراءءامرحومياسينياشا الهائمي» فقد توفي 


في سوريا عندما كان ملتجتاً .الها على أثر الانقلاب المذكور وذفن في الهام - المترجم 


5-0 


ا 


د 0 ا ايان الراك الات لول لمي 
رشيد عالي علاقة بها م أنه ( بس هناك دليل ل على خيه ة أفراد هذه اذه له 
ققد ساعدو 0 شر يفة وسعحوا له بتبوء عدة مناصب لها علاقة باملاكم 
الموروثة الت تى يديرونها لأغراض دينية . اما مقدار يجاح رشيد عالي في حيا:هالسياسية 

ن دون الله 6 ل هذا التأبيد ةذ فهو هس حتمل المناقثة والجدل دخوراك م يكن 
0 القابلية والمقدرة . فقد كان على درجة من الدهاء والفعالية كا كان 
ل ل ار ل لل مت كن 
سبباً في ازدياد الواردات المتأتية من الاراضي الوقفية » في حين:ان مواهبه كانت قد 
لفنت اليب اط انظ اس اك ند صل الس بر سن اسيم معيراين 
فال الاسم الذي بحمله ( الكيلاي ) على وحه 0 ان 
هناك أصاب تقدماً مطرداً في ميدان السياسة .كا أصبح في ١80‏ رئيسا! ١‏ الاوزارة 
٠‏ مدة من الزمن.ومن الصعب على المرء ان بحزم فيا اذا كانرشيد يعد ا 0 شايان 
منهبالسطوة السياسية» اما بالنسبة ما قيل بانهاتين الناحيتين من نواحي نشاطه وفعاليته 
ترتبطان ارتباطاً غير مناسب فيحن بنا ان منحه فيها منفعة الشك.. وقد قال احد 
0 الوطنيين العراقيين « بان رشيد عالي له ولع واحد فقط وهو التولع برشيد عالي 
نفسه » . وكان ما نحبه الالمان في السياسي لمكن ان بكرن دادر ع : 

1 0 آل رش ساد عالي وزارته الأول في ٠١‏ مارت ث2 من الأعجاء الا اوم( 
ياسين الحاشمي للمالية وحكمت سايان الداخلية وتمد ركي لاعدلية ونوري السعيد لاخارجية وجلال 
بانان للدفاع ورستم يدر للاشغال والسيد عبد اهدي للنعارف . وفي زمن هذه الوزارة وقعت 
ثورة الآثوريين اللشهورة في القمال وانتقل المغفور له الللك فيصل الأول الى دار الخلود . وقد 


رفعت هذه الوزارة استقالتها في 5 أيلول ١9+‏ حنب الأصول الدستورية الى الثفور له املك 
غازي الأول - المترجم 


ل “1# سم 


1 
ا 
1 


وفي ايلول .0 كان الاساس الذي اسه الالمان بدقة واحكام قد 3 
العمل فيه . على ان اخراج الوز بر الالماني وموظفيه من البلاد بعد ان اعلنت ارب 
جمل امر تنظيم العمل الهدام اكثر صعو بق لكن الوزير الايطالي الفاشيستي 0_0 
ادن 00 ين دسل اذى كانت قرم به دوالرها الي بت في ظ 
البلاد» وعلى هذا فقد ظل من الممكن اصدار الاواءر الى الجواسيس الالمان بواسطة 
الب ]1 اوماسية الامة” 

ولاجل وضع الخطة يشكلا النهائي كان التوقيت الدقيق شيئاً أساسيا . ومراعاة 
لارأي العام العالمي ( الذي كان الناز يون ما زالوا يأخذونه بعين الاعتبار) كان من 
الضروري ان سبق تعرض القوات الالمانية المسلحة للعراق حصول ثورة فيه . غير 
ان الفترة التي تفصل بين نشوب الثورة و 0 الالمان فيها ينبغي ألا تكون فترة 
أطول مما 6 8 لان مساعدة الالمان لا اذا ماما خرت | 0 من بضعهة ة ايام عكن 
ان سنح الفرصة لاحكومة الشرعية في العراق بسحق الثوار والقضاء على الثورة 
و بذلك تذهب الجهود الالمانية التي تى بذلت في الدس بعنابة واتقان هباء . و بكلمة 
مختصرة نقول ان الثورةكان ينبغي لها ان لا تبدأ قبل ان بحصل الالمان على قساعدة 
جوية لستطيع طائرا انهم ان نشن منها هحماتها عل العراق ٠‏ وقد كانت سورلا 
الخاضعة لاسيطرة الالمانية عن طر يق حكومة فيشي الافرنسية » تفي بهذا الغرض 
اكات في اوائل 51١‏ بعيدة عن حدود السيطرة الالمانية بحيت ان اق 
قاءلة حو بة مناسبة هناك كان رعل شيئًاً مستحيااً من الناحية اافنية . وعل هذا فد 
كان الام يتطلب وحود 2« ححارة عبور 6 تعبر منها الامدادات ار يافيطر يقها 
كر ا ل ل ات الله لا يا 


سس لل له 


كحزء من الاندفاع الالماني نحو البلقان في ربيع 194١‏ كانت بمقام حجارة العبور 
المطلو بة. وانها كانت تفي بالغرض المطلوب تماماً . ولا شك ان الطر يق الى كريت 
ن عبر اليونان . و بالنظر للبطولة الفذة التي ابدتها اليو القن القامي نا طايان 
ااسيون لا اير اناا لان ب قري رك ا لاسر الف كانت سينا الا مقر 
مضذوط عليها ولا قواعد الاخلاق العالية الألو فة كان يكنها ان تقف امام قساوة 
الاسلحة الالمانية وعددها الحائل او قوتها النارية الحرقة . 

وني ننسان 1551١‏ تمكن الالمان من الاستيلاء على اليونان» و بذلك بدأ اتدفاع 
دان خر السطرة عل الدراق - 


الفعنل الثالت 


تارم يقال ني العراق 
© 
غير أن التوقيت مني بانلطأ . وكان منشأ هذا المطأ أن الإلمان جابهوا في كريت 
وفي اليونان نفسها مقاومة عنيدةلمتكنفيالمسبان. اككن الخطأ الي حصل فيالتوقيت 
كن هاوه في الدرحة الأول ان حكومة العراق لم تكن غبية ولا عمياء . 
كن رس الا سن رن الى ل طن ااانا 
الكيا ار( الذين صار م الذهي » ) كانوا 
منهمكين الت الى لاسن فتقرر و<وب تقلوم الل قيادات لعيدة عن القاضة حيث 
حال دررت ككنهم ا ل الكت 
وا الك د المتامر بن وزبر الدفاع رك بصراحة بان 1 
ارول - دراه ل ان يلتى وان 6 الغاثه ستكونء اقبته وخيمة( 1 


)١(‏ انهم العقداء صلاح لفق لفك وفهمي سعيد وكامل شبيْب وتيود سلان - المترجم 

(؟) جاء في خطاب: صاحب السمق الأمير عبد الأله » الذي أذيع من دار الاذاعة اللاسلكية 
ا 0 اللا #1 

1 وبعد ان ألف طه الحائمي وزارتة عدت الى عنداد وسارتر الور على صورة مرضية في 
الظاهر ولكن لم يلبث ان اتضح أن رشيد غالي كان لا يرال دتما في دسائسه مع اولثك الضباط 
مما اضطر طه الى نقل أ<د الضباط - وهو العقيد كامل شييب - الى خارج يداد . كن 
الضباط عارضوا هذا النقل وعسكوا بقائه في بغداد . ويظبر انهم اخافوا طه الحاشمي فأشار علي 
,عقابلتهم وعاشاتهم . » 


لبا لم 


مكان هذا عرداً صر يا . وقد وجد وزير الدفاع نفسه في وضع حرج لاغاية . 
حيث لم يكن في وسع احد ان بحسب مقدار اتنشار هذا الدس الفعم بالفتنة . ققد 
كان من التمل ان اشلونة قد وضعوا الميش بأمره في قبضة ايدييئم » واذا كان 
الامر كذلك فكيف تتمكن أمة من الأمم ان تحارب قواتها المساحة تفسها ! فأخذ 
يتمهل ويداري الظروف .غير ان الامير عبد الأله » الذي كان وصيا على ابن اخته 
الملك الطفل فيصل الثاني منذ ان توفي الملك غازي » لم يكن في شك من امره . ققد 
كان يعرف ما هو معنى الثورة بالنسبة للبلاد . كا كان على عل بإن تسلم المكوية 
الى جماعة من المغامر بن معتاه تسلم التلاد يد الالمان + بضاف الى ذلك انكر 
يدرك أب نوع المعاملة التي سيلقاها العراق من الالمان . فقال كلته واصر على عدم 
الاستسلام للمتمردين . 

وقدكاد يدفم ا هذه الوطنية اللقة . حيث ان الضباط الثائرين لم يكن 
من الممكن خطيهم بتراررجل واحد » حتى ولو كان ذلك الرجل الوصي انشرعي 
الذي أنسموا ١‏ مين الولاء له:.وكان الاغتيال وسيلة عر يقة في القدممن وسائل السياسة 
الشرقية » وقد قرروا بهدوء ان يلتجئوا اليه الآن . وكان من حسن حظ العراق ان 
عافد عدار بنواياهم واقنع في آخر دقيقسة بان ينجو بنفسه . ومن حسن الحظ 
ا ان اللفوضية الامر يكية كانت مستعدة للعمل في صالح عاهل الب.لاد الشرعي 
0 وتدبير. ففر الومي في يوم ؟ نيسان هار با الى الحبانية مساعدة منهم » ومن 
هناك تقل بالطائرة الى البصرة حيث كان يأمل ابن يجمع اللو ار له ويؤاف 
سات دي نا : 


)١(‏ جاء في خطاب صاحب السمو الامير عبد الاله » المشار اليه من قبل » في هذا الشأن ما 


يني : « ... وحل هار أول نيسان فكان هادا إيضاً الا انني في المساء ايقظت من تومي قبيل 


اهبا د 


فأدى ذلك الى تورط رشيد عالي .. حيث انه لابد قد أدرك بان اللركة وفعت | 
رالا ا اا ار اي لادلا كان عه ار 
تأبيد الضباط الثائر ين له » وهو اذا احجم عن اغتنام الفرصة التي يسروها له فان | 
ذلك قد يؤدي الى انتهاء حياته السياسية . وعندما جوبه بوجه الخيار هذا يترود | 
في المسير معهم . : ا 
افسسة نشرما زعم بانه محور اننا كن كد مر ري الإرروانلا 


لى الوصي على العرش . والحقيقة ان هذا الكتاب لم برفم الى الوصي ("اقط. ثم | 


لل سورة ع أعادية وأخبرن الكادم بأن قوات 2ك خط الم ا ) 
الجهات ؟ وعلى أثر تحققي من ذلكغادرت القصر متوجباً نحو بغداد »وقد استطعتان اختر قالحصار 
باطف من عند الله وسرت الى دار عمت الأميرة صالحة ولم تليث جلالة الملكة الني اندهشت لاحادث 
إن اهتدت الى مكاني فحضرت عضا للاطكنان عن وصولي وفيي إن لعن 1 عن حر 
الزهور بسوء . وما انبلج الصبح عادت جلالنها إلى قصر الزهور. بيْما توجبت انا إلى البصرةفبلئتها 
0 ا الموافق * نيسان ١9+1١‏ . وقد حاوتنا هناك أن نستقدم ات الوزارة لتعمل بعيددين 
عن الشغط الموجود في بغ دهاد ونقضي على حركة رشيد عالي الكيلاتي وللكن الوؤراء 0 
الوصول الينا . وكذلك عامت هناك ان الضباط أرغموا طه الحائمي على تقد استقالته . ْ 

١ ١‏ ) قدم السادة التالية اسعاؤثم طلباً لوزارة العميد طه الحائمي تاريخ كر فا 
يتفكيل حزب سياسي ينسم درت الشس» : رشيد على الكلذى وناحى شوالت وعل مود 
الشيخ علي ويوس ا ود علي تود وداود السعدي والدكترر مد تحن ا 0 

( ؟) يقول سمو الوصى في خطابه الذكور من قبل ما يأني : « ... ولم تصلنا الاستقالة بل 
الما 12 و الصحي الحلية » لذلك لم تتمكن ده ٠‏ وناء عل الشرنات 
التي جرت باسم حكومة الدفاع الوطني وكاد نت مخالفة للدستور » ونظراً اضرورة معالمة الحالة في جو 
صالح اضطررنا لمغادرة البصرة الى خارج العراق ٠‏ » 

:اما حكومة « الدفاع الوطني » التي يشير اليها الخطاب فقد قرر الضباط المببطرون على اليش في 

بداد تأليفها من السيد رشيد عاليالكيلانيرئيساً ومن الاعضاء العقداء الاربعة صلاح الدين الصباغ 
وفهمي سعيد وكامل شبيب وممود سامان مضاف الهم ايدان 0 الشيخ علي 
ويونس السبعاوي . 

وفها يلي ندرج نص الاستقالة المشار اليها نقلا عن المرائد الحلية : 


ا 0 فلك ب ال رد رةه ايه 

للملا . اما حكيف أعرب « الشعب » عن نفسه بذلك الاعراب المزعوم وطلب 
أمثل هذا الطلب فهو ثيء يصعب فهمه .والظاهر ان الشعب لم يطلب مطاليب اخرى 
الان وزارة ما ل تتشكل » ولم تنشر قائمة باسعاء الوزراء . واتما صدر نحذق وبراعة 


الى صاحب السمو الملكي الوصي 
٠١‏ نرولاعند رغبة سمو تقلدت رئاسة الوزارة فيوقت كانت مصاحةالبلاد :#طلب التضحية وتضامن 
أجبيع رجالاته . وقد سعيت ني خلال الشسهرين المنصرمين الى تهيئة الأحوال وازاله التوائر . 
ل أن مسعاي هذا لم ير النتبجة المطلوبة » فلذلك اف عن الملكة ان اأقدم ل 5 
]استقالتي من رئاسة الوزارة راجياً قبولها وسائلا الباري تعالى ان يأخذ يدم طا الى ادارة 
اللإلاة وايصاها ١‏ الى اهدافها السامية . ا 

طه الحاشمي 
21 اما كيف استحصلث هذه الاستقالة فيقول المطلعون ان العقداء الاربعة أنذروا قطعات ايش 
'اللوجودة في بغداد مساء الثلاثاء الصادف ١‏ نيسان ١54١‏ واحتل الجيش في منتصف_الليل دوائر 
ِ البرق والتلفون والبريد وبعض المرا كز المهمة في العاصمة » ثم قصد العقيد فبمي سعيد ووكيلرئيس 
'أركان الجيش تمد امين ركي دار العميد طه الحائمي رئيس الوزراء واخبراه ان الحالة بلغت حدآ لا 
بطاق وانه لاا بد دن حل الازمة بالتعاون مع السيد رشيد عالي الذي «: يضع اليش فيه ثقعه »كي 0 
. عليه بتقديم الاستقالة ٠‏ فَرَفض الرئيس التعاون مع رشيد عالي اللي بالنظر لأخلاف وحبات النظر » 0 
رأى اصرارعا على تقديم الاستقالة كتبها وسامها لما حسماً للمشكل وتجنباً لاراقة الدماء . فقيلهبا 
الوصي الذي نصيه رشيد عالي وججاعته » الشريف شرف خاي ٠07‏ سان 2ه ”7 
١ (‏ ) بعد ان استحصلت حكومة الدفاع الوطني قراراً من مجلس الامة في جلته المنعقدة .يوم 
اليس الواقق ٠١‏ نيسان 44١‏ بتنصيب الشريف شرف وصياً على العرش اتفقت الكلمة على انهاء 
المي العسكري وحل حكومة الدةا فاع الوطني . فكلف الوص الجديد الشريف شرف السيد رشيد 
أعالي الكيلاني تأليف وزارة جديدة » فتألفت: في يوم ؟٠‏ نيسان من الاعضاء التالية اسعاؤثم : 
السيد رشيد عالي رئيساً للوزارة ووزيراً للداخلية بالوكالة 
ل ناجى السويدي وزيراً لمالية » واللبيد ناجى شوكت وزيراً للدفاع ء والسيد 0 
الشابندر وزير ّ لالخارجية والسيد علي تمود الفيخ ع 0 للعدلية والسيد تد علي #ود وزير 
ان ل سارت ولس يوسن الديجاوى ور للإقهاد وال لد رووف 1١‏ 00 
للشؤون الاجتّاعية والدكتور تمد حسن سلمان وزيراً للمعارف . ْ 
أما.وزارة طه الماتمي التي اجبرت على الاستقالة فقد كانت متألفة من السادة الآتية اسماؤم : 


3 


سس باب لد 


)١( 0‏ من « الميش » ورد فيه ان الميش سَِ مقاليد الله إل رقا ال 5 
انهال البيان على الوصي بالشتم و بذيء الكلام . ومع العامة 

دض إن لازن اذك فى عر الوفت اندر له قد اكانوا معدن سلوب الألوف شر 
الدعاية التي يتطلبها الموقف و خضعت الصحافة في الخال لارقابة امات عالت 
الاذاعة الأمانية تردد بفرح وحبور انغامها النابية الملاأى بالقدح والسباب والدالة » 
يحسب الأمول » على ان بر يطانياكانت الغول الذي يهدد السلام على الارض ٠‏ كا 


طه الماثمى رثيساً الوزارة ووزيراً للخاررجية والدفاع بالوكالة 
ع 0 و لداخلية را للعدلية بالوكالة 
علي متاز الدفتري وزيراً للمالية ووزيراً للمواصلات والاشفال بالوكالة 
عبداليدي وز: 1 للاقتصاد » وجدي الياجدجى 00 للمؤون الاحماعية 
وصادق ال لبصام 0 للمعارف 2 تعين في يوم ؛: قاط السيد توفيق السويدي 
وزيراً للخارجية . 
)١(‏ نرت رئاسة أركان اليش العراقي في يوم 4 نيسان يباناً جاء فيه : 
« عل ابيع ان صاحب السمو الوصي الأمير عبد الأله قد أخذ منذ حين خالف واجباتالوصاية 
حََ بل به 0 يتورع عن التهبث بشق الطرق لاستحصال البيعة من بعض الناس . فتحدىالعرش 
الذي اؤّعن عليه وان تدقع انحط بم اليش الوطني . وقد عمد سموه الى <_داث الشقاق في صفوف 
الأمة حق أوصل المملكة الى َ خطيرة من الاق ا حاول المصلحون نصحه واقناعه بضرورة 
اه حدود واحياته الدستورية 0 وعفاً 0 الفات نظره الى انه غير مسؤول 0 
فأخذت شؤون المملكة تسير من سىء الى أسوأ ... فعم السخط على تصرفات الوصي :وبطانته جق 
ان فخامة رئيس الوزراء ل بر الا الاستقالة وسيلة إلتخلص من الممؤولية .» وبعد ان يتطرقالبيان 
ال ك5 سمو الوصي مكانه وتهر به من واجبات الوصاية م حر ل ا 5 0 
على ما تقدم وحرصا على محافظة كرا ل وسلامة الدولة فقد أودع تدوير دفة ة الأمور اك 
الدفاع الوطني برئاسة رجل مؤمن مح قالامة العزيزة في الحباة الارة السعيدة وبقونها على الاحتفاظ 
باستقلالها وسيادتها الوطنية .ن غير إخلال بواجباتها الدولية ٠‏ وقد أظبر الرأي العام الوطني ثقتوبه 
واطيان إلى صلابته السياسية » وهو صاحب الفخامة الديد رشيد عالي اللكيلاني الذي طالب اليش 
اليه تحمل هذه المدؤولية الشاقة را ثم م اتخاذ التدابير الدستورية في حو من م الطمانيد نة والثقة العامة 
دردة الأمرر اك ارما الطبعة]... 1 


لله 


كه شمن انرقة الى عد عا مفيدة كرت ها الاكلر ف اناده 
الث بية » في آذان العراقيئن بعد ان زوقت بكل نوع من انواع الازويق يكن ان 
تُتصورها المرء المتعود على التكذب والكبير به» و بتكرار قاس لا هوادة فيه . ثم ان 
القصة القديمة التي تيد بان البريطانيين كانوا قد قتسلوا للك غازي » الذي توفي 
محادثة لت دن را ودف عل الاك ود ار اومان ان 
ذلك التعصب العنصري والتعصب الطبقي والتشنيع الديني وظلامة « الضعة » »كأ 
عل كل و ار أعظم الدعاة خبرة وأقلهم تورعاً قي العالم . 

غلى ان ع اخرىكانت قد اعتلت خشبة المسرح . ففي اليوم الذي كان 
الوصي على العرش قد نحا فيه حيائه كارت: السر كيناهان كورنوااس قد وصل 
بداد )١(‏ يوضفه سفيراً جديداً في العراق . وقد التقى الرجلان بالفعل اعذة دقائقفي 
مطار الخبانية . و1 يكن الس كيناهان غر يباعن العراق او عن شخصياته . ققد كان 
المستشار الشخصى للملك فيصل الاول » وكان يتك العر بية بطلاقة . 

وكان الو ّ الذي وحد فيه السقير الجديد نفسه 0 في بايه» عا الىاقصئى 
م يكن هناك من يستطيع ان يقدم م م رضي . وكانت 
لمملكة التي بعث سفيراً الى بلاطبا قد أصبحت ألعو بة بيد عضابة من المغامرين 
حافت خالا بكاد بكرن رقا مع الأمة النيكانت تحاول القضاء على أمته هو . 
وكان وصول الطيارات الالمانية ينتظار في كلساعة »كاكان اليش العراقي في قبضة 
بد الثوار . ومنذ ان اعطي العراق استقلاله ل ببق في البلاد جدود تريطانيون قط . 
0 ,كيناهان خلال الاربع عشرة سنة التي أقاهها في البلاد من قبل قد ارتبط 
برابطة الصداقة المتيفة مع الكثير من وجوه العراقيين » وبالنظر لوحود رشيد - 

(5) نشسرت اللرائد ني حينه ان السر كور نوالس وصل بغدآد في يوم ؟ نيسان -- المترجم 


و5 - 


لم يستطع أحد منهم ان محازف فيأني ازيارته : و بانمزاله هذاءعن الجيع ارفك 


المكومته » واشار عليها وهو على عل نام بالعبء العسكري الثقيل الذي كانت تنوء ‏ 


يدر بطانيا بو<وب أنقاذ الميوش الى العراقءوالا فيحب عليها ان تكون على سراد 


لترى البلاد واقعة في قبضة الالمان . 


فتبودلت البرقيات المستعحلة بين لندن ودلهي الخديدة. وبالنظر لانالالمانكانوا . 


تشدون طر يقهم 0 الى بنغازي و يندفعون 0 ل ونا كات حيوش رابطة ‏ 
لدوب الإريطانية حصورة في حكفاحها من أجل المدثة» ولا كار اللطراني ‏ 


الشرق الاقصى يتعاظ يوماً بعد يوم عل يكن في الامكان الاستغناءءن أي فوج من 


الافواج ا السرورة لا عرف ل لاس فك كت ل اا فر 2 


يقودها أمير اللواء و . ك . فريزر تتألف من أواء المشاة المفدي العشسربن. والمنود 
الممحقين به مع صكتيبة من مدفعية الميدان في طر يق أبحارها الى بلاد الملايو . فتقرر 
ان تتحه في احارها نحو العراق . ولم تكن هذه القوةجبزة بما بساعدها على المركات 
في الصحراء »كا ل تكن اسلحتبا معدة للعمل العاجل عند نزوها الى الب . وقد كان 
يبدو من الوضع إن ال الكر كن الا ريه عل ان اروك كن رك 
عليه اكثر من الفطنة . فد شحنت في الوقت نفسه في طائرات الفلانشيا الى البصرة 
ثلاث سرايا مع فصيل مساعد واحد من قصائل الفوج الأول «الكترية الركية 
اشام + 

ويتحم عوحب المعاهدة! ١‏ ) العراقية الاتكليزية لسنة 19٠‏ على صاحب 


() تنص المادة السابعة من الملحق العسكري للمعاهدة المذكورة على مايأني : يوافق جلالة ملك 
العراق على ان يقوم » عند طلب صاحب الخلالة البريطانية ذلك » بجميع السيادت اللكنة ارون 


قوات صاحب الملالة البريطانية من جيع الصفوف العسكرية عبر العراق ولنتقل وخزن جيم الؤن 


0 


الجلالة البريطانية أن يقوم باخبار ملك العراق عن رغبته في اتزال جنود بر يطانيين 
١‏ 3 
لى البر العراقي . ولا كارت الوصي على العرش في حالة تشبه النفي ل يسع السفير 
لبريطاني تنفيذ هذا الالتزام الا بالتعامل مع رشيد عالي نفسه لكونه صاحب الساطة 
ا بموجب الامر الواقم ظِ كن من رشيد » الذي كان على عل نام بالمعاهدة » الا ان 
01 رول اللواء الاول من القوات المذ كورة . وعندما اخبر عن وصول أواء 
حر أحن محتج ا بان الأواء الاول حب ان يكون قد نحرك خارحاً الى الجرة التي 
يقصدها قبل تزول اللواء دده 0 و يكن هناك غير حواب سيط واحد على قوله 


هذا » وهوٌ أن الفيضان السنوي الذي يغمر مساحات شاسعة من الارض في تال 
لحر عن 12 الارراك اسح ارا مير كن 

ات الات اق دست ناف لصتي رق عر يا 
حيث ان رشيد عاليكان يعرف معرفة نامة ان البريطانيين لم يكن لم ما يكفيمن 
القوة المسلحة ليقاتاوا في,العراق »كا انءكان يعرف ايضاً انيم سوف يكافحون في 
كل يوم ينقضي من ال نحسين وضعهم العسكر: ي ٠‏ وكان الوضع - عليه لأول 
وهلة ان يطلق اليش من عنانه في الخال فيخرج البريطانيين من البلاد . غير انه 
اذا حذت خط ما في جرة من الات » واذا مارس البر يطانيون مقدرتهم القار مخية 
المعروفة « في استخراج الكستناء من النار » فقد مخسر الموقف بأجعه شل ا 
إتثرت الامان من العراق بحيث نتمكتون من مساعدته . وعل هذا اذا جكمنا عل 


والتجهيزات التي قد محتاج اليبا هذه القوات فى اثناء مرورها في العراق . وتتناول هذه التسبيلات 
باسخدام طرق العراق كك الحديدية وطرقه الماثية ل ومطاراته . ويؤذن لسفن صاحب 
الخلالة البريطانية اذناً عاماً في زيارة شط العرب بشرط إعلام ج_لالة ملك العراق قبل القيام بتلك 


لزيارات للمؤاتىء العراقية . 


الوضع شك لا ند ان جميع الاورا كانت في يذه » على ان الورقة التي كانت 
تعوزه كا اثبعث المثؤادث فيا بعد كانت ورقة تأبيد الأمة العراقية التي لم تكن 
تؤيذة منيا سشوئ أقلية ضئيلة . ومن الممكن للمرء ان يعطف للظة واحدة عل هذا 
الرجل الصغير ذالنظارات » والطموح المءوج اعوجاجا أساسياً » وهو ينازل رجلا 
أبرلا نذياً مديد القامة ميل الطلعة يعرف كل حركة من حركات اللعية الدي اوماسية + 
ويلعبها ع وجب القوانينالمرغية بلزة نامةءوامقتدز اقتداراً فطر يأع ضبظط الاعصات 
وبرودة لك 3 

وذد وضل اللواء الثاي إلى البصرة من املد فى بوم 77 لان فدات ف 
5 منه وحدات ل العرائي بالتحرك من معسركر اا ببغداد الى احراء 
اد فك حست ما فيل للصضاط الضعار - وكان المككان المنتخب لهذا التدر يب يقع 
على 55 جمسة ودين ميلا لق غرب يغداد 3 وهو الخبانية : 

وكان من المقوق التي متحت لبريطانيا العظمى في ساهدة )١(‏ .سوا قيام 
اشر لمتكي اسار عات اقطان وال عد الال 5 الاك 
احدئ هذه الخطات . وعلل هذا فقد كانت أنشئت هنا على ضفاف الفرات بإدة 
اتكليزية مخاطة باسلاك شائحكة وئّة ميل مربع من البادنة» وفتحت فيها شوارع 
سه يه لخد أنقاء لذن قار رو رركت ل ل 1ك 


(0) تنص المادة الخامسة من المعاهدة المذكورة على ما يأني : ... ومع ذلك يعترف جلالةملك 
العراق بان حفظ وتهاية مواصلات صاحب الخلالة البريطانية الاساسية بصورةداتمةوفي جيم الاحوال 
ها من صالح الفريقين الساميين المتعاقدين المشترك . تن أجل ذلك وتسهيلا للقيام بتعبدات. صاحب 
الجلالة البر يطانية وفقاً للمادة الرابعة اعلاه يتعبد جلالة ملك العراق بان عنخ صاحب الخلالة البريطانية 
طيلة التحالق موقعين لقاعدتين جويتين ينتقيه) صاعب الخلالة البريطانية فى البصرة او فى جوارها 
ا ل 2 نا الل ارظا د ارك د الراك دن 


لإ 


محكمة الابواب يصل اليها الماء الساخن محنفيات كتب عليها « ساخن » وزرعت 
فيا ساحات الثيل الاتكليز بة والاشجار اليانعة والازهار الحكتنظة ني مثل هذا 
لوقت من السنة اي في بداية مابس . وكان يعيش هنا بالاضافة الى ألف من رجال 
ل اطرية اللشكية عدد حكبير من الغال المراقيين وأسرم » كا كانت تنتظر 
هنا النقل بطائرات « الفالانشيا » الى الخارج مستعمرة صغيرة من النساء والاطفال 
البريطانيين الزي نكانوا أحلوا اجلاء عاجااً من بغداد . ا 
وتقع هذه الا بنية في الجانب الشهالي من المطار . وني الجاب الجذوبي توحد 
هضبة حكبيرة يبلغ ارتفاعها حوالي المانين قدما » و بشعر المرء الذي يقف على حافة 
هذه المضبة انه يستطيع ان يقذف ححراً ما بين الآبنية . غير ان هذا الشعور ما هو 
إلا وهر خض لان المسافة تبلخ عدة مئات من الياردات » لكنه عكنه بطلقة يطلقها 
جموعة الابنية كلها تتعرض الى نقطة المراقبة هذه كا تتعرض الاشارات الازضية التي 
استدملا الطيش البريطاي في تدر يبه على معرفة الاهداف . إذ تقع أوكر الطائرات 
وسقاتفها الضخمة في المقدمة » كا بقع في وسطها خزان الماء العالي التكبير» الذي بعد 
فارع لسر الر سود ين فى لك الراحة عا اللا وكا ال لاة 
0 : 00 
ليقوم مقام نقطة الارشاد والاستدلال . ومن الضعب ان يتصور المرء موقعاً اكازر 
لياقة من هذه الحضبة نحتله قوة اءعرت عراحمة البارة الحاورة لها وتدميرها . وقد 
احتات هذه الهضبة بعينها قوات رشيد عالي » وكانت تتألف من لواء مشاة ولواء 
«لفعية الي واثنتي عشرة سيارة مصفحة وفصيل لي للرشاشات وعدد من الدبابات . 
ست عت تر لي شرت زر مواق وير ار ان ا 


فوهات الاسلحة نحو موعة الابنية . وقد بدا هذا العمل للبريطانيين الذين أصبحوا 


-2ت- لو 


تئطة الهدف تدريباً غريباً في بابه . وازداد الموقف غرابة عندما أمر قائد تلك 
القوة ؛ متحاهلاً المماهدة العراقية الانكليزية » القوة الجوية الملكية بإاحكف عن 
لاك السرم ” 

فاذاكان جواب الحبانية على هذا التحدي با ترى ؟ اقد كانت القوة المتيسرة 
للدفاع البري في الحطة تتألف من ٠٠٠١‏ رجلا من شبانة القوة الجوية ٠‏ وكان قم 
عؤلا من الارب كا كان قم آخر من الا كراد » لكن نصفهم تقربياً كانوا من 
الاثور رين المسيحيين الذين ينتموت الى قوم منكوب لا وطن له . و برغم جميع 
التبديدات التي أمطر بها الشبانةفقد ثبتوا على ولانهم للقوة الجويةالملكيةوللقضيةالتي 
تولاها الوصي على العرش » و برهنوا ( كا برهن بعضهم مرة اخرى بعد ذلك في 
المركات البرمائية البارعة في البانيا ) على انهم مقاتلون على درجة عالية من الحذق 
والمبارة » وصادقو العزم من دون جبن أو خوف . غير ان السلاح الوحيد الذي كان 
من دونان تكو ن عندهم النقالات او الخاملات 
المطلوبة ولا رشاشات برين ولا أي سلاح آنخر من الاسلدة التكميلية التي تعد من 
الاجبزة الاعتيادية لأي فوج من أفواج المئاة . اما المشاة البريطانيون فقدكانهناك 
( ٠0س‏ ) مقاتلاً فقط منهم بقيادة العقيد أبفر يتكانت طائرات « الفالانشيا » قد 


بأيديهم هو البنادق ورشاشاتاو يس 


تقلنهم الى الحبانية في اليوم الاخير من شبر نيسان 1كة طلك يما كلف افضيية 
سيارة مصفحة قديمة ( لكنها لا تزال حالة جيدة ) ومدفعان لاز ينة كانا موضوعين 
وقوف هذه القوة الدفاعية بمجموعبا أمام اللوائين من قوات رشيد عالي » المجهزة 


بأحدث أنواع المدفعية وسائر الاسلحة » يبدو شيشا اشبه بالمزاح امحض . وقد عم 


هناك ان المدد قد يصل من قوة بريطانية صغيرة تتألف من مختلف صنوف الاسلحة 
كان بحري حشدها في فلسطين . غير ان فلسطي نكانت تبعد عن اللبانية عبرالبادية 
ارا أدنبره عن لندن » في حين ان الالوية الواصلة من الندكانت تحجر يبنها 
و بين الحبانية مسافة ار بعمئة ميل أخرى من البادية والمسافات الشاسعة من الارض 
المغمورة عياه الفيضان . 

ولوكانت خطة القوة الجوية الملكية هذه بيد أسراب فعالة من القوة الجوية 
لكات هناك ثيء من الأمل الذي يخالج نفس اللاعب الرياضي في اتخاذ سياسة 
للصمود نجاه هذا الحصار.. لكن هذه الحطة لمتكن سوى نحطة لاتدر يب على الطيران 
فقط . فقدكان فيها اربع وستون طائرة من طيارات التدريب لا يمكن استخداءها 
في المركات العسكربة الا بعد إجراء تعديلات جريئة فيها.. وكانت ثلاثون طائرة 
منها فيباطيارو نقد حصلوا على بعض امخبرة لكنهمكا نوا بعيدين عن الخبرة في الاركات 
ل :ركان دن المسكن اجاد عدد من طلاب التدريب يكفي لاستخدام سائر 
الطائرات في القتال بمن حصلت عندهم انخبرة فسبا وممن يتوفر فيهم شيء اكثر 
من قوة الاعصاب . وكان من الحتمل ان تقابل هذه القوة الجوية قوة جو يةعراقية 
كانت مين د دصرن للايا بي رو ماك بحا اسه رن جارك 
الامانية والايطالية بين ساعة واخرى . وعلى هذا لم بحكن الدفاع عن الخبانية شيئاً 1 
ل اذا اخَذْنا بنظر الاعتبار جميع نواحي العلوم العسكرية . 

غير ان قاد القوة الجوية اللحكية قرر الدفاع عن موقعه على الثم من وجود 
هذه العوامل جميعها »و برغ الكابوس الذي كان يشعر به من جراء وجود مستعمرة 
من النساء والاطفال تستظل حابته . 


كد 


اما من الوجبة العملية ققد كان غناك عامل واحد يعمل في مصلحته » وهو ان 
الميش المرا بط على الحضبة يكن نحاربمن اخرمدا ستول . وكان اناد افد لسن 
منود قديرين من نحيث الآمكانيات السكر به لآن جيشا يفتخر به فد تون 
منهم ومن أمثالهم منذ ذلك المين .كا انهم كانوا مقاتلين ششرفاءكا ظهر فما بعد في 
أمتناعيم بدقة عن قصف مباني شق ١‏ عندما جاء الالمان لم يظهروا اهما 8 
كثل هذه القواغد الخر بية ) . ولا شنك ان الجنود الذين يشعرون بشغور المعاملة 
ون كل ما عندهم من من الجبد عنذما يغامر قادتهم الكبار بالثوره ضسد 
ش بلادهم هم انفسهم . وقد ثبت في الأحر أن بهذا الدمل كان عامااً حائماً في 
01 الحبانية . غير انه ل يكن عامااً تتمكن القوة الجوية الملكية ان تعول عليه 
لانه من الموهري في التقديرات العسكرية ان “يفترض بان معنوية العدو 'ستكون 
متعنواية عالية . 
ل مر الكف عن التدر يب على الطيران رفضاً با » وقامت الطائرات 
ع 
باستعراض متعمد . يضاف الى ذلك ان قوات رشيد عالي أخبرت بان وجودها على 
تلك الطضية يصعب تفسيره بغير اعلان المرب » وأطلب اليها ان تقوم عناوراتها في 
مكان لخر » فرفض هذا الطلب بالمقابلة . شم ان الاتصال ألا عتيادي ين الوه 
و ية المتكية والسفارة البرنطانية في بغداد كان قد انتقطع لك ار ار 
كانت لها طرائقها اللخاصة في الاتصال » فسلت عما اذا كان القانون يسمح بلك 
الرحل الواقف وهو يهم باتزال ضر به هم را اتدل اماف . جارك السفارة على 
هذا السؤال الطر يف حوابها الرججي » وعند ذاك طلب الى اليش الموا بط على الهضبة 
3 2 حِلاوٌه عنبا في الساعة الخامسة .من صباح يوم ؟ مابس 


وعندما يزغ فجر.اليوم الثاني من شهر مايس كان اليش لا بزال مرابطً في 
0 . فصعدت طيارات تدريب القوة انموية الملكية الى الجو وانتشرت فيه وهى 
تقلقل برفوف القنابل التي 'ركّبت فيها : وني الساعة المامسة والدقيقة الحسين 
من ذلك الصباح أسقطت أول قنبلة فوق الحضبة . وني ظرف حمس وحمسين ثانية 
بموجب ساعة ضابط حسابات الخطة الدقيقة دوت في الجو القذائف التى أحنابت 
عل القنيلة . 


باح لم 


الفصل امسا بع 
معجزة الخانية 
9 


لقد وقعت المسحزة في الحبائية بفضل البرود والترويءوالعمل الشاق المتواصل » 
والفطنة التي لا قياس لما . فقد كان هناك ضباط كانوا يفهمون طبيعة الحرب بحيث 
يعرفون الممكن فيها وغير المكن . وقد أدرك هؤلاء بتفكيرم ل ينا 
الشكر يد العدر مسحت فده قضية وفت لا عبر . واكان من الحتول أن تون 
مشكاة الماء فسباهي الشكل التي تقرر المصير . فعوإت المشكلة بان صدر 
الامر للجميع بان تبقى جميع الاحواض الموجودة في اجامات وجتميع الاواني والاوعية 
المتيسرة مملو. ءة بالماء » غير ارت زان الماء العالي اذا ما اصيب بقذيفة من القذائف 
وم يبد من الممكن ان لا يصيبه اي مدفعي كان في العالم - فارت الموت البعليء 
له كن سسا سور سا 7 كن سن السكن ان تستقم مخازن 
الاغذية وقنا اطول » غير انه كانت هناك لاف من الافواه يتحم الا سه 
على هذا ان يو بال يد من الاغذية من مسافة مئات الأميال بالطيارات القليلة 
المتيسرة التي جب ان تطير من فوق مدافم العدو . وكان من الحتبل اكز بن 
ذل ككله ان تتعرض الخطة الى هجوم مات نشنه قوات العدو في اي وفك كان ” 


حنت إن ألورية رشك خالل احبر المدففية الوافرة والدبايات عند ما بكر ارح 
لاكتساح الابنية والمعسكر سيؤديذلك لا الى التسلي بل الى دنو النهاية . 

وقد وضع رجال الخاميةجميع هذه العوامل نصب أعيفهم فعاشوا واشتغلوا وقاتلوا 
ا لو كانت الظروف بأجمعها في جانبهم » وكا لوكت القضاء على العدو شيئًاً لا 
يستدعي سوى الهد والوقت . وقد جاء في نشرة مقر القيادة المونة التى نشرت 
هناك بان « ثلاثة أرباع الفرصة للنجاح تتوقف على الروحية الوائقة » وربعاً واحداً 
فط بتوقف علٍ الظروف المادية ». ثملئت الطائراتبالوقود وشحنت بها يازم 3 0 
وراء الاوكار » وما ثم كل ثبيء من هذا القبيل <تى صعدت الى امو على مرأىمن 
العدو ومسمع منه .وصار البرادون والعهال حتشدون حول كل طائرة تعود من مبمتها 
وليس في مخيلتهم سوى سؤال واحد هو : أيمكنها بالتصليخ والتعمير ان تعود ثانية 
الى البو ؟ وعلى هذا ققد كانوا يشتغلون بانتظام وتناسق نسع عشرة ساعةفياليوم » 
ويلعنون الظلام ديكا يغتصب منهم الساعات المجس الاخرى . 0 هذا 
اجمهد المتواصل فقد تضاءل عدذ الطائرات الفعالة » لكن بضع طائرات من طراز 
الحضبة ان السعاء كانت ترغش بالطائرات البريطانية في جمميع ساعات النهار والى 
ان الل اس] اوكا الطيارون يباجمون بانتظام أوكار الدافع » 
و ينتقضون على المطارات التي كانت تضعد منها الطائرات المعادية لنشتركفي المعركة » 
و يعيثون تدميراً بارنال التحبيزات والتموين التي كت مخرج من بغداد. كا 

ع ع ع 

كات الأسر البريطانية . تنقل بانتظام الى البصرة » وأ سر الشبانة الى فلسطين . 
0 الناس في الحطة خلال تناول وجبات طعامهم المستعجلة برقبوت" القذائف 


وهي تتساقط فيبا ويتراهنوت االدراهم عن الوقت الذي تصيب فيه احداها 


و 


خزان الماء» يما كارف ضباط الحطة الذين تزعجهم صليات الرشاشات التي 
تصيب سقف ناديهم يدونون شكاوى عنيفة في سحل لا لاا 
ضباط الادارة يطير بانتظام الى الخليج مع مبالخ 0 للك ضيه بكاية 
نة لا ات رالا اولوت و كل ب كارت ره لاا له 
الكيانية 82 وبعد ان عم هذه 2 الفطار الذى يتناوها الرجل الذي ضعت ان يطاق 
عليه ابم « تلميذ طيار » يعود 0 ل كارا يدقع ما بتي من طائرتة الل 
الجو ثم يأخذ دست ناك ادر وال تن قال دن جر 

وم يكن الدفاع الارذي أقل تحديا واعتدائية » وامقيقة هي .انه يصعب على المرء 
ان «شعر في حرب تتسعر نيرانها قياس ضيق بغير انتشار روحية النجاح بالدفاع 
المدوي . ولا غرو فان نظاماً دفاعياً أساسياً كانقد وضع بدقة واتقان ووضع فيموضع 
التطبيق » ققد قسم ارط ال قطاعات ررحت مسووليان) هل الافمين رشك 
المعاقل والاستحكامات والخنادق للاتصال . غير ان مهمة القوة العسكرية الموجودة 
والشبانة ( وكانا معاً بقيادة الحكوونيل براونقائد الدفاع ار ا سر 
ف الدرحة الاولى بالتفتيش عن العدو وانزال الضربات به » فككانت هذه خطة فعالة 
يحيث ان المدافمين كانوا منذ بداية المركات المتطاولة هر المسيطر ين على المنطفة 
المرام التي تحجز بين الفر يقين . وكانت بعض مدافم العدو في اليوم الاول تقلق 
اللخطة من الجانب الآخ رمن الفرات . فعبر فصيل احدى السرايا الكردية النور 
أل ريص السريع الجر بان بزورف خاري ي قديم » نحميه نيران الاسلحة الضغيرة الت 
حان - اجد مسقل الدفاع 2 وقاحم تلك المدافع عبر ا مفتوحة ذكان 
ساالء ةا فأوقع جنود هذا الفصيل برجال صب الس ادر ل 


لاو ده 


الثلزين أصابة قبل ان تضطرهم نيران الرشاشات على التكوص ٠‏ وبعد عدة ايام 
استولت دورية كانت تتحول في ثمال النهر على سيارة للعدو وعلى قذائف هو يازر 
من عيار (40© ) و بعض قطع الغيار . وقد سحبت السيارة المثقلة حملها على مرأى 
من اللميع لعدة اميال على طول السدة ثم وضعت في جندبة من الجنائب شدت الى 
زورق بخاري وسحبت عبر النهر الطاغي . وفي هذه المرحلة اخذ العدو يبدي حذراً 
ماتيا درن زر يات الشبانة .التي كانت تتوغل خلال الليل بعيداً لاصطياد افراده 
40 الثائية » وماجر رون حى أجل المدو يش ذه الدوريات وزنها » وبادر الى 
اد در حكن الامامية في اثناء اليل . وهذا هو نوع التفوق الذي جاهد الدفاع 
كيرا ف سبيل استدامته : ولم يكن من المسكن تخلق هذا التفوق بالقوة اللي / 
القليلة بالنسبة لقوة العدوء الا بالحرأة المستديعة . ومما يبرهن على ذلك ان دوريات 
العدولم تحاول التوغل في خطوط البريطانيين . 

وكان الشبانة يودون ان يكونوا منشغلين على الدوام » وعلى هذا فقد كانوا 
عارسون تدريب أنفسهم على سبيل التسلية في الاوقات القي لم يكونوا منشغلين فيا 
بالدور يات او باطلاق النار من المعاقل . وكان بعض هذا بحري بصورة تلقائية » فقد 
حكتب احدم فى مد ترانه بلوجة مفعمة بارضا والقناعة بان د السيارات والررا الت 
والمراسلين كانوا | يستمرون على التجمع قدام الباب الامامي حتى بجعل شيء من القصف 
والقذف جع الترتيبات على احسن ما يرام » . 

وببثيء اكثر من التعقد » ومع الارشاد الودي الذي يقوم به افراد الجبش 
النظاى كان الشبانة يدرسون رشاشات البرين » ولما كان العدو قد اخفى مراكزه 
ال سمج باتخاذه اهداقاً للتمر بن فد كانوا يتمر نون في ميادين الردي ٠‏ 
وكان صاحب المأحكرات السابقة يدوت في بعض الاحيان الجلة التالية : « .يوم 


00-7 


هادىء خال من الحوادث » . وقد يتساءل المرء عما اذا كان العدو قد مرت عليه 
ايام “عرضية ل 

وقد حكونى: المدافعون بأول مكافئة عن جرأتهم المشو بة بالتهامل وعدم 
التقيد في يوم " مايس . فقد حجرت بعض الكركات في الليلة السابقة فاقتنصت احدى 
دوريات العدو في العراء وأنزلت بها اضرار فادحة . وعند بزوغ الفجر اجريت 
الاستطلاعات الرتيبة في حبة الحضبة فكانت الارض خالية » 5 شوهدت آخر 
وسيلة من وسائل نقل العدو تقراجع نحو الشرق . و بذلك مجم أسوأ وضع دفاعي في 
العالم تجاحاً باهراً . 

الا ان العدو لم يذهب الى مسافة بعيدة . ففي الطرف الشرقي من المطار كان 
الطرريق يتموج خلال طنف من طنوف المنحدر » وقد الخذ مواقعه الجديدة بينهذا 
الطنف و نهر الفرات وصار في وسعه من مواقغه هذه ان يسد الطريق سداً فعالا في 
كك تقدم يمكن ان تحري نحو بغداد . فكان هذا شيئاً غير حتمل بالنسبة لاقوة 
الجرية الملكية الت يكانت قد قزرت بانها يمكن اذا ممح لها بلوقت الكاني ان تر بح 
المرحكة كلها بواسطة تلاميذ الطيران الذي نكانوا نحت التدر يب بطيارات مرقعة. 
كان ذلك شيا غير حتمل باانسبة لاشبانة الذي اصبحوا يعتقدون اعتقادا له ما 
تطييون قهر أي عد كان بايديهم العارية . أضف الى ذلك ان 
الكتيبة الملكية الخاصة تكن على استعداد لتحمل مثل هذا الوضعولو لبضعساعات . 
وقد اصبح الموقع المربي يتركز في قرية تسمى « سن الذبان » » وهي قرية معروفة 
لدى البر يطانيين المولعين بالاسماء الحلية مثل اسم سيدي براي . فوضعت انلطة في 
الخال للاستيلاء على القرية المذّكورة . وني الساعة السابعة والنصف من صباحاليوم 
نفسه كان ا جوم قد بدا 


سوة 


فقد 'شن إلهحوم مبدئياً بسر يتين من سرايا الكتيبة الملكية الخاصة و بقيام 
مصفحات القوة اللو ية الملكية بالتجول في المضبة لخاية الجناح الايمن . غير ارنف 
المعركة لم تكن على ما يرام في مرحلتها الاولى .لان العدو ابدى برودة وتروياً و<ساً 
ل الل ار لت الي اللي ل ل يي 
مواقعه » وعند ذاك فتح النار من رشاشات الفيكرز والبرين من الامام ومن الجناح 
الأيسر . وقد قام المهاجمون بجوم جريء حاولوا ان يصلوا به الى مبتغاهم » لكن 
اق لسر اا ري ب اه انر ما مال ررق إن ضرا عسات 
فادحة تقبقروا الى الوراء في حين قامت السيارات المصفحة تحملة انتقامية غير يسيرة 
من جناحهم الاعن 8 وي المزرعة الك ارق حرق اليها أقذار السك 37 احيث 
اخذوا يلمون تملهم و بجمعون المصابينكانوا لا بزالون عرضة للنيران المتقطعة »كا 
أكانوا يتوقعون قيام العدو بهجوم مقابل . وكانت هذه هي اللحظة التيكان ينتظرها 
الشبانة بفارغ الصبر » حيث وصلت الى ساحة المعركة سيارة « كوعر © كييرة تقلهم 
ال سو سار ا الالال لكر ا لان 
مقاتاو الكتيبة الملكية اتخاصة الصعداء . ثم شنوا ارون ا تؤازرهم فيه القوة 
الجوية الملكية بما يساوي مؤّازرة المدفعية » وقد أشرت الاهداف الأرضية للطيارات 
تأمتر نا واراد من القناين بدقة وجراة متاهيدين . واشتركت في اليك ا 
(« مدفعية الحبانية » التى دحت في روع العدو بان مداقع قية كانت قفد فلت 
بالطائرات من البصرة . وفي ظل هذا الستار الناري هاجم رحال الكتيبة الملكية 
الخاصة جناح العدو الأبمن ثم انقضوا عل القر يةواستولوا على المر تفع فت ركوه وراءم. 
3 جاء دور الشبانة من جديد.فنقات السرية رقم 4 باللوريات فيظل نيران السيارات 
المصفحة الىموقم هجومي يقع في المناح البربطاني الأعن»وهناكاتتشر افرادهاوهاجموا 


مباثبرةموقمين كان العدو لا بزال متمسكاً بهم . فنثمر هذان الموقعان ايضاً ولم يعد 
العدو للاستيلاء على مواقم لي ل ل عر مر ا 
0 دون كن » فقد قتل سبعة من رجال الكتيبة الملكية الخاصة وجرحاثنا عشر منهم 
واثنان من الشبانة . لكن العدو تكبد ما يقرب من الف اصاية ما عدا السعة 
والمشر بن ضابطا وال ( 20 ) من اطنود الذين وقعوا في الاسر . وكات قله 
المعركة الواقعة في المرحلة الأولى من مراحل الحرب مثالا يلفت النظر للتعاون المتقن 
بين القوات اليرية و السلاح الجوي » وسوف لا ينسى الطرفان صداقة القتال التي 
وئقت بين رجال كتدبة املك والشيالة.. لكني كانت مثالا عر بز الشأن لا لكا 
إلكون قوة خفية لاعقلية المحومية . 

وقد امتد في امال طموح « الدفساع » ( اذا كان يكن ان يبقى على هذه 
النسمية ) الى مسافة ابعد . فعلى بعد عشر بن ميلاً في اناه بغداد يعبر الطر يق الموصل 
الها نهر الفرات في إلرة صغيرة تسمى الفاوجة » وعلى هذا قطال ني ل 1 
بهذا التقاطع يصبح الز حك ل قامس دن اقرب ا مس قاد ال وجبةالعسلية. 
فاصبحت الفاوحة اذن الحدف الثاني للمجوم ونشد هله 0 5 شاقة حتى 
بالنسبة لقوة عسكر ية لا تقيدها مشاكل قوة الرجال والمعدات » لان البلرة تسيطر 
ذال الل وما لميؤمن الاستيلاء على الجسسر يعد اللمجوم على البلرة سياه 
الا بوسائل كثيرة المنعظفات والالتواءات . لاغاية . يضاف الى ذلك ان طيارات 
المسرشمي تكانت قد ظهرت في الجو يومذاك . لكن رجال كتيبة الملك والشبانة ل 
تثنهم عن عزمهم هذه الاعتبارات . وقد ازدادت في هذه المرحلة معداتهم بالنظر 
الاسلحةوالمواد الأخرى التي استولوا عليبا في سن الذبان » وفي شمن ذلك مضبداق 


اله ريررمن ن عيار ( 407" ) التي مكنم 0 قيسر لم مؤازرة بط رية من ٠‏ المدفعية 


كا استطاعت الدوريات ان تضغ نحت سيطرتهم التي لا تنازع المنطقة الممتدة غرياً 
الى الرمادي » الكائنة على بعد عشر بن ميلا » والداخلة في شمن قوس متسع يمتد 
الى مال النهر . وكانت القوة الجوية الملكية من حبة اخرى جادة بانتظام في عرقلة 
وصول الامدادات التي كان العدو حاول ايصالها الي الفلوجة ؛ في حين ان الجساف 
البريطاني اخذت تصل اليه من البصرة امدادات صغيرة كانت تشتمل عيل خنود 
مقاتلين واختصاصيين باسرع ما يمكن من انجاد الطيارات لنقلها . ومبها كانت 
الا<وال فان ما حكان قد وقم ني سن الذبان عكن ان يقع من جديد . وعلى هذا 
هد ذا القدل نوا في انشاء عبارة لتمكن بواسليها. رتل ططار من شور الترات 
وباجة اللي رن لالت 

وقد بكون احتلال الفاوجة » اذا نظرنا اليه نظرة طويلة الامد » عملا بذعا 
ولكن لا فائدة له » لان حامية المبانية سوف يصعب عليها ايجاد القوة التكافية التي 
07 سما عنها وارساا للاحتفاظ بالفلوجة نفسها بعد ان يم الاستيلاء عليها 
وخاصة بعد ان خصصت ار بعة فصائل للدوريات و ترتب على القوة الموجودة القيام 
باجمال دور ية متواصلة على الدوام . 7 ارت الفلوجة لم تكن من الوجهة المنطقية الا 
نا تاتون في الطر رق الى بعد اد حيت لوخد عدة مكات من المواطنين البر بيطا رك 
خصور بن في السفارة والمفوضية الامر يكية المضياقه باتتظار ما حكن ان بيقع ركان 
من الصضعب حتى على مدافعي الخبانية انفسهم ان يفكروا بالزحف على بغداد الكائنة 
انه مه مدان د من الفلوجة .غير ان الانحاهكانفيطر يقه نحو التبدل . 
ذأن غروما كثيقة من الغبار المتبعت من شير وسائط القل البررطانية كالك له 
متحهة الى الشرق عبر البادية من فلسطين . وما انه وصلت شائعات هذا اللمار 


الخديد الى عم العدو ختى اخذ يدرك بانه بحت امن يغند العدة لمقابلة الدبابات . اما 


ا 


البريطانيون فقد وصلتهم معلومات دقيقة » لكنبم كان يكفيهم ان يصلهم المدد 
بالرجال المقاتلين والمداقم فقط . وكان الرتلالمتقدم بقيادة امير اللواء ج.ج رن 
0 أت سي 5 كان يتألف في الحقيقة من اللواء الرابع للخيالة الالية 
المتكورن من حكتيبة اعخيالة هاوس هولد وويلتشابر و وورويكشابر بومائري مع 
سريتين من سرايا الفوج الأول وححتيبة أأيسكس بالاضافة الى ثلاثثة اسراب تعود 
الى قوة الحدود الاردنية وتماني سارات مصفحة تود للقوة الو به اللكية 5 قد 
ارسلت على عحل من شمال افر يقياء هذا عدا شيعا قليلاً من مدفعية الميدانوالمدفعية 
المضادة للدبابات . وكان مع هذه القوة رجال من اليش العر لي يقومون مقام الادلاء 
والشبكة الواقية » وهم مقاتلون بداة ذوو قابلية وتحمل للمشاق خياليين يقودم هم كلوب 
باشا الذي يضاهيهم في هذه المزايا . وقد بتهي هؤلاء حتى في هذا الوفت 0 ان 
نبدو فيه ان الالمان م الفائزون موالين للبريطانيين 1 5 بازعزع ا 
البادية للحجاعات العسكرية الصغيرة شيثًاً صعبا على العموم . لكن عبور عدة مئات 
الشل التي يتكون منها لوا كامل عبوراً سريساً في وقت لم يكمل فيه 
لطر يق بغداد - حيناكان لا بد ان نحصل فيه مشاكل ادارية غير يسيرة .وقد 
تعرض الرتل الى قصى الطائرات المعادية وتكبد بعض الاصابات. 6 كا عا الكنود 
الذين كانوا محتشدين في لور يات » تسير متعثزة في طرق وعرة ورمال مخطرة في مس 
حارة حرارة غير اعتيادية بالندبة لمنتصف مايس » مشاق ومصاعب عظمى . فوصل 
الرتل الى الحبانية فييوم من الشهر فأمبلثلاثة 0 يستعد خلالها الحوض المعركة . 

وفي الوقت نفسه تنفست الحامية الصعداء » 3 كنال في مساء اليوم نفسه فيال 
الخطة الموضوعة لاحتلال الفلوجة . 

وكانت التعبئة من وضع ا اطاط امات ارون لذ 


كان قد ارسل بالطائرة من البصرة ليتولى قيادة جميع القوات المتيسرة في الخبانية » 
والذي كان يدور على ايع ويقول لم ( عن عقيدة او عن غير عقيدة ) بان العدو لا 
امل له مطلقاً بالتغلب عليهم وان القاوجة ما هي الا قطعة من « الكيك » . ومع ان 
الخامية ل تكن تحتاج احتياحاً خاص) لمثل هذا المسسهل فقد تقبلوه تقبااً حستاً ( ومن 
المناسب في هذا السحل الذي تسجل فيه حوادث البانية ان يعترف بفضل العقيد 
رو نكل لتاثيره الشخصي المدهش على سير الحوادث . فقد كان ناح المركات يعود 
معظم الفضل فيه الى قوة شخصيته وقابليته في اتزال الضر بات بالعدو . ) وكانت 
الخطة تتضمن في جوهرها عزل البلرة بواسطة ثلاث جماعات تتوجه في الليل فترابط 
في غرب البلدة وثهالها الغر بي وها الشرقي » ثم الطلب الى من فير بالاستسلام » 
وعند رفض الطلب تقوم اللجاعات المذ كورة بالاستيلاء عليها بجوم صاعق .كا اتفق 
على ان يقوم رتل آخر بهجوم مخادع على الرمادي الؤاقعة على بعد 18 ميلاً في اتجاه 
0 لتضليل العدو واشغاله عن الدفاع عن الفاوجة . وكان وجه الصعو بة ( التي 
0 بين طياتها بذور النجاح ) في اللخطة ان النهر ري بين المبانية تفسها والموا اقم 
الثعالية » في حين ان الموقع الغر بيكانت تعزله ايضاً المياه التيغمر بها الثوار الأرض 
بكسر السدود . فاتخذت التدابير لاتغلب على هذه العراقيل بأعظم ما يكون 1 اقة 
والاحكام . وحالما أرخى الليل سدوله بدأت عملية تعبير الارتال الذاهبة الى الشهال 
البطيئة » وكانت هذه الارثال التي تؤازرها جماعات صنع الجسور والاشغال التابسة 
للقوة الجوية الملكية تتألف من فصيل الشبانة رقم * وفضيل من هنود الحكركه 
حملة البنادق وسرب من مصفحات القوة الجوية الملكية . فقامت العبارة التي صنعها 
مبندسون مبئيون وععال ماحرون مبتدثون بعملها خير قيام حيث وصل الميع الى 
مبتغاهم سالمين . وفي هذه الاثناءكان رجال الكتيبة الملكيةالذين اصبح عندهر التقل 


ال ساحة اللمارحكة الطائرات شيعا من الاشهاء ارنية . تركو في ظارات 
« القالانشيا » الألوفة لديهم . وكان الترتيب ان يجرى اتزاهم في الموقع الشالي الشرقي 
حيت تكون السيارات المصفحة مستعدة لمساندتهم . وني الخانب القريب من النهر 
كان رتل من الشبانة يقوده الكابقن غراهام المتتسب الى كتيبة « غر ين هاواردز » 
على وشلك ان يقوم ايضاً حركة برمائية كان رجاله قد تمرنوا عليها في مسبح القوة 
الجوية الملكية تمر ينا متواصلاً » فوقفت دونهم جميعالعراقيل الناتحة عن سوء الحظ. 
حيثان بذال الجل التي كانت تشمئز من هذا العمل للغايةعادتادراجها ال ىالوراءحاما 
وصلالماءالىثناتها »واستعصى اخراج اللوريات البي كانت تبحس طر يقها في ظلام 
دامس من الفر التي ورت ناك 1 قدف ورف ل اروف كان الى 
اط دف مع جندي الخابرة التابع له في ماء الكسرة العميق . غير ارنف 
الرجال والمدافم ,والذخيرة اوصل ت كلها بسلام عبر المياه الفائضة بفضل الصبر والعرق » 
00 الصمت التام الذي يتميز ار ديرن فى ادر يب . وعند طلوع 
ار كت الا نالسكلا مستعدة فى عواقس) الددة للد راكة كا لو كانت اطلر كاك 
كا قد احر بت بصورة سحر ية . 

وكانت القوة اللو , بة الملكية ممتنعة حتّى الآن عن قصف الفاوحة لان 0 
من ا 5 كانوا لا برالون يعدشون فيها وعل هذا ققد أسقطت"الطارات 
نشرات “يطلب فيها من البلدة ان الستسلم وأنشار فيا على امد نيين بتعلمات مفصلة الى 
الطر يقة الت, ي يككنهم بواسطتها ان يتركوا البلرة فاهمل الطلب » وعند ذاك قصفت 
البلرة سنا عدينا . وفي منتصف النهار صدر الاعر ارتل غراهام بتليفون الميدان 
بالتقدم ودخول البلرة عنوة . فتكانت تلك مبمة لا برحب بها أحد لان الارض 
الى كان يحم المزور متها أكانت امفمورة امام 5 انها اكانت لفت مائية 
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مراكز رشاشات العدو وخالية من اي ستار يمكن ان يتستر به الاجمون . على ان 
المجوم لم تكن تؤازره الطيارات بقصفها فقط بل كانت تعاضده ايضاً نيران حكمة 
التصويب تقدذف من بطارية المدفعية هو يتزر من عياز ( 47" ) التي غنمت من 
قبل : ود ان اقتحم الشبانة طر يقهم إلى امسر حبهة. مسر تين تقدموا عابر بن 
عليه كأنهم دبابات وليس مشاة . ثم وجدوا انفسهم وقد استولوا على الجسر والبادة 
نك دن دون أن تكب دوا ابة اضابة » فكأن ذلك موضع دهشتهم . 
ول يق المجوم المقابل المنتظر في الخال » وانما كارن هناك ازعاج فقط من 
القناصة الذين كانوا يطلقون الرصاص عندم_ا كانت الازتال البريطانية الديدة 
تتقدم لاحتلال موا 3 دفاعها . 
عر أن هحوها مقابلا حاتم وقع في الساعة الثانية من صباح و ات 
ف جاني العدو أغياء كثيرة تساعده »فقد كانوا يعرفون البلرة معرفة جيدة “وكان 
لهم اصدقاء مختبئين في داخلها »كا ان القيام ببجوم مقايل على الفلوجة كان موضوع 
تدر يب تعبوي من دون جنود كانت قد وضعته للحيش العراقي البعثة السكرية 
البريطانية . وقد اخَذَوَا يطبقون الآن ما يطلق عليه «الكاول المدرسية» » وكانت 
الحخاول المدرسية ستنححولا ارن تعترض سبيلها بعض العراقيل. فان الدبابتين. اللتين 
يمكنتا من الدخول الى البلدة دمرت واحدة منهما بالسلاح الذي بشاز مه الماة 
البريطانيون وهو بندقية بويس » و بقيت الاخرى تتخبط متمرغة في حفرة قنبلة » 
وف اللحظة العصيية الج تي وصل فيها العدو الى ما يقرب من اسم ر عاجمهم « الراب 
حمسي بايجان 0 ا سريته من الشبانة هجوماً وحشياً بحيث أرنجعهم القرقرى 
حالا . ثم صد هجوم آخرمن قبل رجال الكتيية الللحكية التي تكيدت اصابات 
كثيرة في هذا العمل . و بعد ذلك وصل امير اللواء تعن ال د 
دول ملف عن الخاول المدرسية لهذه المشكلة وغيرها » ليتولى القيادة بنفسه . فقد 
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جيء تخيالة هاوسهولد ورجال حكتيبة أيسكس لتمز بز الدفاع . وفحصت سيةقان 
بعض الرجال المتالمين من سكان الفاوجة قوجدت ١‏ ثار لفحة الشمس فيهاء ما كان 
يدل على ان هؤلاء كانوا برتدون 0 ملابس الجندية » وعند ذاك اخرحوا منها. 
ال ا ا ال 1 ار عل ماك 

ومن اللمكن ان تعتبر خطة احتلال بغداد» بمعناها الأوسع » تحكراراً خطة 
الاستيلاء على الفلوجة ولكن عقياس أوسع بكثير . فد قسمت القوة التي اصبحت 
تسمى الآن « قوة المبانية » الى رتلين كان احدهما يعبر النهر بصبر وأناة . و بقيادة 
رجال « الجيش ااعر بي » ايضاً شق هذا الرتل طريقه من الجبة الثمالية » و بعد ان 
اشتبك مع العدو بالقرب من التاجي وصل الى موقع يقع في شمال الكاظمية » القي 
يصلها الراكث في ترامواي بره اعليوا ل من. العاصمة بسفرة قصيرة . وفي الوقت نفسه 
0 على اأرتل المنوبي » الذي تقرر ان يسلك الطريق الرئيس المار بالفلوجة » ان 
عبر قافلته الطويلة المتألفة من جميسع وسائل النقل عبر الاراضي المغمورة بالمياه التي 
إكانت فد سيت مثا كل أكيرة ة ارتل غراهام من قبل سه 
استخرقت وقتا طوربلاً » لكنها كانت آخر مهمة متعبة تقريياً . فقد استسلت قلعة 
خان »النقطة التي كان يننظر ان.تسبب لارتل الزاحجف العراقيل والمشاكل مندورت. 
اطلاق النار عليها . و بعد ان تبودلت نيران المداقع بين الطرفين في صواحي بغداد 
وصلت جماعة من رجال العدو تطلب ب شسروطاً للصلح ١(‏ 


٠  عساتلا بعد ان شعر المسؤولون بحرج موقفهم وتركوا العراق الى ابران » في مساء اليوم‎ )١( 
تولت « لْنة الامن الداخلي » في العاصمة زمام الامور . وقد‎ » ١54١ والعهرين من شهر مايس‎ 
كانت متألفة من امين العاصمة أرشد العهري ومتصرف بغداد خالد الزهاوي ومدير الششرطة العام‎ 
حسام الدين جعة والز 0 الركن حيّد نصرت مثلا عن الجيش . فأخذت على عاتقها مفاوضة السفارة‎ 
مايس‎ 5١ البريطانية وتوسيطبا لعقد هدنة مع اليش البربطاني قم عقد الحدنة يوم السبت ,المصادف‎ 


د 


و بعد عدة ساعات وصل الضباط البريطانيون الى السفارة التي كانت جهاعة 
تتألف من ثلامئة بريطاي وهندي من نهم عشرورتل امرأة تعيش فيها بشحاعة 
ومرح عيشة ضنكة لكنها منتظمة للغاية » وهي محاطة بدائرة من الرشاشات المعادية 
ومزودة بالماء والكهر باء الإزين سمح بها العدو » وحيث كان باعة المدينة ببيعون في 
الحدائق الشاي والملويات والتبغ ومواد الزينة والاعداد القدعة من جريدة « اخبار 


5 مساء . وكانت الشنروط التي وافق عليها قائد القؤات البريطانية م يأي : 

. ل توقف اللركات العدائية بين الحيشين على الفور‎ ٠١ 

؟ ب السياح للجيش العراقي بالاحتفاظ مجميع اساحته ومعداته وذخائر ه بشرط ان تعود جميع 
وحدات الميشءالعراقي فوراً الى مراكزها الت ترابط فيها وقت السلم . 

؟ :- اطلاق سراح اسري الحرب البريطانيين من المدنبين او العسكريين او من رجال سلاح 
الطيران الملكي فوراً . 

؛ ح اعتقال جميع الاعداء - الالمان والايطاليين - المنتمين للمصالح الرسمية » اما ما يعود 
م من المواد المر بية فتحتفظ به الحسكومة العراقية لحين صدور تعليات اخرى . 

ه س اخلاء:الجيش العرافي لبلدة الرمادي خلال مدة تنتهي ني الساعة ( ١١‏ ) ظبراً من 
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يوم اول حزيران . 

5 2ح تقديم جميع التسبيلات. المكنة للسلطات العسكرية البريطانية فيها يخنص خطوط 
المواصلات جيعها ٠‏ 

ست تيلم يع أسرى المرب العراقيين الى صاحب السمو الوصي حالما يم تنفيذ الصروط 
المدرجة في الفقرات التقدمة كا يجب . 

وفي يوم *١‏ مايس ١54١‏ اصدر رئيس لمنة الأمن الداخلي البلاغ التالي » وهو بلاغ رقم 4: 

نعلن لاشعب العراقي الكريم انه ني صباح يوم المعة المصادف 8٠‏ مايس ١5+1١‏ اجتاز الحدود 
العراقية من خاتقين الشريف شرف والسادة رشيد عالي الكيلاني وعلي تود ووكيل رئيس اركان 
الجيش الفريق امين زكي والعقداء صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب وفهمي سعيدٍ وود سامان 
وغيرم » وكذلك تبعبم في اليوم المذكور السبد يونس السبعاوي واجتاز الحدود الى ايران ايضاً . 
وكانا اتفل هذا إلا بلجنة الأمن الداحل الى كانت قد تالقت في بحية احذت عل عاهنا د ووارة 
الأمر وقامت با يلزم ذوراً للمحافظة على الامن ٠‏ 

0ك - المملكة قد يفت يدون حكومة دول إدارنها فد اتصل رئيس اللحة 1011 أرفل 
العبري بذوي الرأي من رجالات البلد »كا ان مدير المركات العقيد الركن نور الدين تود اجتمع 
بالباقين من قادة الجيش فاتفقوا جيعاً و بدون استثناء على لوقف . 


د 


المساء » اللندنية . 

وكانت هناك مناظر مروعة قد اعقبت الدخول الى بغداد » حيث انقضنتاسوأ 
عناصر الثورة على. محلات اليبود فيبغداد وسائر محلات السكنى :واتزلت بها ضر بتها 
الاخيرة . لكن جوقة الشبانةفي المبانية كانت تدق انغامها المألوفة» فتكان تا قال 
أحد الضباط بشيء من الاسى< علامة من علامات الطمأنينة التي توشك انتبدأ» 


ونود ان نين للشعب الكري ان غاية اللميع تأمين اعادة الحياة الدستورية مع المحافظة على شر 
ع دما التامة وعدم المس بأية 2 ت باستقلانها وكيانها » وان ا مبذولة الآن 
لانهاء القتال مع تأمين تحقيق هذه الغاية والمحافظة على شرف الجيش . والى ان محصل اتفاق فيهذا 
الخصوص مع الجهات البريطانية الختصة سوف تستمر القوات الم.لحة على أعمالله١‏ للدفاع عن 
حقوق البلاد 4 

ويد أن سودق عل رشروط الهدنة المذ كوررة إعلام صدر من طنة الأمن لذ حلي ادع التاق ١‏ 
وهو بلاغ رقم « : 

نعلن لاجمهور العزاقي الكر بان الاتفاق قد ثم بين الجبهتين العراقية والبريطانية على توقيف 
القنال فوراً بشروط محافظ على كرامة البلاد واستقلالها التام وشرف جيشها الباسل وفق الاسس 
المبينة في البلاغ الرسمي رقم © . وقد أصبحت الالة إعتيادية من الآن » ولذلك نطلب إلى أفراد 
الشعب العراقي الكريم أن يستأنفوا أعمالهم الاعتيادية بكل طمأ نينة . 

بغداد "١‏ مايس ١5543١‏ 
رئيس لجنة ل الداخبي 


0 


١افصل‏ اخامس 
يلك لك 
© 


انتبت ثورة رشيد عالي ولاقت حتفها » وحوك ثلاثة من قوادها )١(‏ اللمونة 
فيا بعد في محالم العراق ثم اعدموا شنقساً من دون سخط الرأي العام او تذعره . 
ل ال يدو رفت وق أ ق بحيث ان الممثلين الاصليين ل بحضروا 
قط لتمثيل الادوار التي عبدت بها اليهم الويلهامستراسه (وزارة الخارجية الالمانية)* 
رت أحدم ابن الفياد مارشال بلومبرغ دناضا اكاك بطرة بر كرالك 
اعت دين أن أحد حملة البنادق العراقيين البارع في التصويب اكثر من 
براعته في معرفة انواع الطيارات أصاب [") هذا الضابط برصاصة في رقبته أصابة 
ان سل الأ ين ار عل آن ار ار له ل ان ار 
أمكن شطبه من! مخارطة العسكر ية لان عصابة من الاستغلاليين السياسيين قدحيل” 
دون مبتغاهم . واعا الأمر هو ان الألمان قد الخفقوا في الاستيلاء على السلاد بالدس 
)١1(‏ وثم العقداء كامل! شبيب وفهمى سعيد وتمود سامان ؛ أما العقيد صلاح الدين الصباغ فقد 
اعدم بعدثم بعد ان سامته المحكومة التركية للعراق قها بعد . 


(؟) اصيب الموما اليه بصلية مدفع رشاش كان منصوياً فوق بناية السجن المركري يغداد » 
قد اطلقت النار على طيارته سهواً 2ت المترجم . 
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والمؤامرات بالنظر للتهور الذي بدا من صنائعهم في الوقت الذي كان الامر بتطلب ان 
نساق لاحتلاللما قوة الور ماخت ( العسكرية الالمانية ) التي لا تقر . وقد ازداد 
الخطر على العراق بالفعلني الاسابيع التي اعقبت ع المركات عندما تدفقت الجيوش 
الالمانية في هجومها على ار خط من خطوط الدفاع الباسلة في كر يت » وعندما 
قرت الوم الالاية وشت عات أ 2 و رف 7 رفكت فاون 
هذا هو اللطر المقيقي الذي نحم اكرات انر درف الشردا. عام 
وكارن قد وصل البصرة في يوم ٠“‏ مايس رجل صغير الحجم أشيب الشعر قد 
لفحته الشمس لفسا ظاهراً ليتولى القيادة بنفسه . وكان هذا الرجل الفريق أي .بي. 
كوينان سي بي » دي أيس أو » أو . بي . أي . الذي قدر له ان يبدأ في العراق 
بتقاليد خاصة في القيادة . لان المهمة التى وقعت على عاتق القيادة العراقية الابرانية 
( نايفو رس هءدمندط ) »كا اصبحت 0-0 دل 1 تكن من المبمات الاعتيادية » 
كا ان أحوال الخدمة في العراق وأيران لم تكن قط احوالا اعتيادية ..... فتكانت 
التعليات المكر ية الصادرة اليه من القيادة العامة في الحند تتطلب « ان ينظ ويعمر 
ميناء البصرة ...محيث عله قادراً على استيعاب جميع القوات التي قد تتطلب ارب 
ارسانها للقتال في الشرق ألاوسط ؛ بما في ذلك صر وتركيا والعراق ... » وكات 
عليه ايضاً ان يؤْمن جميع وسائل النقل والمواصلات في العراق »ما في ذلك المطارات 
و بحافظ عليها بأحسن حالة . وعلى هذا فقد كانت من واجبات القيادة الرئيسية 
تأسيس المؤسسات التي تشرف على خطوط المواصلات في بغداد وحماية. خطوط 
المواصلات التي متد من بغداد الى حدود شري الاردن غرب. والى الموصل شمالا . 
وكانت من المسؤوليات انخاصة المبلغة اليباالقيام انه مزسات القوه الطرة اللكة 
وموظفيها في المبانية والشعيبةءو بحاية الرعايا البريطانيين في بغداد وغيرها »وبامحافظة 


لا4جه سلس 


جل حول تداك نك وانات لاض الس إن حا اذ عم اه 
أن تبدل هذه التعلمات » التي استطردت في تفصيل مسؤوليات اخرى اكثر'وابعد 
مدى في مقعوطا » بتعلمات اخرى ٠.‏ 

ولأجل توضيح عظم المهمة الملقاة على هذه القيادة لا بد لنا ان نذحكر بعض 
التفصيالات الختصة برذه البلاد . فآن الموصل :بعد عن البصرة ممافة ساوى :2ر ا 
المسافة الموجودة بين كاليه والبندقية »كا تقع بغداد في منتصف الطر يق الممتد ينها 
0 . وذما بين البصرة و بغداد كانت هناك مسافات شاسعة من الوحجل نصف 
السائل الذي تتكونمنه» عند ما تلفحه الشمس بحرهاء طرق تشبه البحر المتموج»وهي 
متكونة بالتفاوب من الجبس والرمل الناعم الذي لا يؤمن شره . وقد كان هناك إرضا 
خط واحد منسكك الحديد ذي القياسالضيق»كان قد انثىء ببطولة خلال الحرب 
العالمية الاولى » وقد قطعه الثوار الآن قطعاً متقتا . وكانت هناك ايضاً الانهر » التي 
كانت تستخدم في 1518 خطوط ثانوية لانقل »وهي عبارة عن سلسلة من التيارات 
المتبدلة السرعة والضفاف الطينية غير الثابتة نما مجعل الملاحة فيها للعدد القليل من 
السفن المتوفرة شئاً بطيداً وخطراً للغاية . وكانت هناك الى الثمال من بغداد ايضاً 
طرق بدائية وخط حديدي يمتد الى سوريا وتركيا لكنه خط من القياس العر يضلا 
يمكن ان تسير فيه عربات وقاطرات اللخط الضيى . هذه هي الإحوال التي كان لا 
بد من نجابهتها في وضع خطة للمركات اليش الى الموصل خلال مسافة ٠‏ ميل . 
وف منظلة الموضل طلت الى الفر دق كويتان تأسرس التأسيسات لا ارئل متدرك من 
الجيش بل خيش محرز جيرا كاملا بالمعدات والأعتدة عكنه ان يقف امام قوة من 
القوات الالمانيةقد تقدر تخمس فرق فيقاتلها ويمادىفيقتالا حتى يتمكن من دحرها. 

اما « مدينة » البصرة فبي بلدة عر بية صخيرة تقع على بعد ميلين او ثلائة 
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أميال من ضفة النهر » ومن النوع الذي بمنع منها لجنو دكلياً وعلى الدوام . و يوجد 
في ميثائبا العشار سوق مزدحم » وأرضفة بذانية خاطة با كوا اخ متشدة » وجالية 
أ انه سدرة تشكل المسارة. ول بين تلوئة امزال شال بول الكت عر ال 
سكك حديد الحسكومة العراقية . وفما عدا المطار الذي تحط فيه الطائرات الكبيرة 
الذاهبة في طر يقها الى لهند » وتحطة للقوة الجوية البر يطانية » توجد بناية ضخمة 
جميلة ديرب الميناء تدير منها» عن الحكومة العراقية » شركة بر يطانية » الأحواض 
ا ار ل ل و ل ا ل ام 


فلل له المشدوات الاتشرى الى شر الا نر اين 


النف طن في الشور .وقما وراء هذه الابنية بعتد نطاق من النخيل على حهتي شطالعرب» 3 


وكانهذا النخيل ينمو في أرض «رزغية حتى سنة 1414 . وفها وراء نطاق النخيل 
هذا توجدالبادية » ثم البادية » الممتدة الى مسافة ألف ميل حتى تصل البحر الاحمر . 
وكان هذا هو الميناء الذي نحب ان تنزّل فيه جميع متطلبات الجيش الحديث . وفي 
نهاية نيسان١‏ 154 كان جميع حال الارصفة وراص مم رن لل ال 

وقد قال أحد الانكليز مم ن كان يعرف أهالي البصرة طيلة مدة حياته انهم 
ألطف الناس في العالم واكثرهم مسالمة . ويمكن ان يقال بصورة عامة ارنف 
الجيش البريطابي وجد القسم الاعظم منهم خائفين وعرتبكين ولس معادن . غير 
انهكانت توحد هناك عناصر معادية » والقسم القليل من مثل هؤلاء يمن ارن 
يعمل الشىء الكثير . فقدكانت منظمة «الفتوة» في بغداد قد حذت حذو حرضيها» 
فاثبتت 0 جديد بان الشيطنة الطبيعية الموجودة في الفتيان يمكن ان تنقلب الىعمل 
رات اذا حسمت فوع كاف للتادرات الللئة .ركان عرولا الاسطف 000 
٠‏ أصبحوا موضع ازعاج كير في التدرض للسليين والرود والاحا علا 
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العواد ؛ بحيث اضطرت حكومة رشيد الى حلهم . الا ان مكان الفتوة قد اشغاته 
في الخال جمعية تسمى بام « كتائب الشباب » » تتأف من الطلاب الكيار» 
الذين يعدون على الدوام أرضاً خصبة للرعاية السياسية » وهذه المعية كانت هي 
المسؤولة في الدرحة الاولى عن الاستهتار الذي حصل في بغداد بعد الهدنة مباشرة . 
وقد كانت هناك تأثيرات مماثلة تعمل عملها في البصرة التي كان نوجد فيها كغيرها 
ارات خليط من الاراذل والاخساء وثروة في أسوا اق العشار تكفي لتغذيةالشره 
البشري الواسع الاتنشار ورغبته في النبب والسلب . والمقيقة هي ان جصاعة من 
0 قد تقرر ذهابها الى البصرة لاثارة الشهب في العشار واستغلاله استخلالية 
18 دا » غير ان احد رجال الشرطة عم كانوا | يعرفون مصلحتهم معرفة جيدة قابلهم 
في الحطة وا أعادهم الى بغداد في القطار التالي . وفي الوقت نفسه كان جيش رشيد» 
الذي بقي قسم كبر منه في المنوب » قد أنشأ راناي مداخل من الثرة 
الجوية في المعقل .كا كانت هناك حماعات كبير: من الجيش في كنة الجبيلةالقر ببة 
وجماعات أخرى في تكنة الزبير الكائنة على بعد بضعة اميال في الجهة المنو بية 
الغربية . وكان قائد هذه القوات قد أعلن بعد انزال أول لواء وصل من المندد يل 
لت اناك ار سوفك يقاوم بالقوة » ومع انه وافق على .الانسحاب من النطقة في يوم 
* مايس فانه ' بنذ ما كان قد هدد به . 

1 مدل ارقن الذي نزلت فيه اول قافلة من اميش الى البر في البصرة بدأ 
وقوع سلسلة من الحوادث . فد ربى الرعاع حجراً على سيارة حمل مملوءة ببنود 
الكوركا » فبرعن هذا الخادث على ان رمي الاحجار على التكوركا كان عملا حال 
من الحمكمة والتعقل . ثم حطمت الشبابيك وهوجمت السيارات الخصوصية و بصق 
ارون من سيار ة كانت تقلهم على جماعة من الشبانة كانوا في مشيّة في 


الاج د 


ال ا م تريب الوصي على العرش » الذي كانت قد وصل البصرة ؛ الى 
ادة م ؛ ولم تكن مهمة ركوب الاسر البر يطانية الهار بة من بغداد 
في السفن خاو من وقوع ل ة قليلة الصعوبة .وقدكانت بذور الفتنة والشغعب 
موجودة في الدرجة الاولى في ال ةعس اسمس الرظاناةة: 
في معمل لاسوس » وحي ثكان رئيس مبندسي الميناء على وكارك يعامل المعاملة 
نقسها لولم يبرز « بطاقة “رور » من السكومة » ' تكن في المقيقة سوى بطاقة 
«كانتين » . وفي يوم لا مايس انتديت مفرزة من حنود الكوركا عن طر يق النور 
لتطبير البإرة » وقدكانت تعاضدها ذلك طائفة من مدفعبي الشبانة الذين عدوا جيع 1 
التبديدات والقملقات التي صبها عليهم الثوار وقاموا بامال لا يمكن ان تثمن في 
المناطق الجاورة للبصرة » بما في ذلك احتلال مسافن الميناء البحرية وتطبير كنات 
اد ور الس ار رن ماك اه رشدراتض 
تلو الملاحة في شط العرب من الصعوبات)ولم تدخل البلرة الا في فجر اليوم الثامن . 
فكان ذلك شيئًاً يدعو للاسف » لان ذلك أدى الى ان تكف الشرطة عن القيام 
يواجباتها » ومع ان مهمة الجلة الشاقة قد اضطلع بها بدقة وانتظام بعد ان تبودلت 
النيران بينها و بين بعض الجبات بضع مرات فد أعقب ذلك وقوع السلب والنبب 
الذي نبب فيه اله سم الأعظم من الاسواق عن آرم ييا كان اصحاب الخازرنف 
|تفسهم متحصنين في الدور الواقعة في الحلات الاور بية. حيث تَ اتلفت الجاهير المائحة 
جميع ما كان موجوداً في الدكا كين والمكاتب وملاات الشوارع عات ال 
التحار ية.. وقد انقذى اليوم كله قبل ان تتضاءل هذه المركة من تلقاء نفسها » 
و بعد ذلك اخذ الجنود يحذرون و يلقون القبض على الاطفال والاولاد الذين كانوا 
يعرضون المنهو بات ببساطة للبيع كدر نهم الى السحن » حيث كارت السحناء 


ابمهة- 


التو جدانين بشيء من المنق عن مصير سجانيهم . وقد استمر حصول القلاقل 
هنا وهناك » لان الجنود كانوا قليلين بحيث كان من الصعب الاستغناء عنهم للقيام 
بالواجبات البوليسية » وعلى هذا فان المستشفى الكبير الموجود في المعقل والذيكانت 
لشتغل فيه تموعة جريئة من النساء الانكليزيات قد انيطت حمايته عفرزةمن مدفعية 
الميدان أعدت مدافعما لاطلاق النارني الاماحكن المكشوفة . وم تبدأ الحالة1١)‏ 


(1) في فجر يوم الاربعاء الصبادف " مايس ١‏ 354 نزلت الى العشار ثلة 5 لية من الميش 
البريطاني وأخذت تحتل المواقم المهمة فيه فاصطدمت من أجل ذلك عدة اصطدامات حدث فيها 

تبادل النار ؛ وبعد ذلك ارسل بعض الضباط الانكايز الى وكيل متصرف البصرة » صالح عام » 
فطلبوا اليه قطم علاقته ببغداد فأبى واستؤنف احتلال العشار . وقد اذاع قائد القوات البريطانية 
على أهالي البصرة عدة بيانات طلب فبها هنع التجمهر ودوام الموظفين في دوائرثم وقتح البنوك 
والمؤسسات التجارية . كا هدد الناس بالاعدام اذا أقدموا على أعمال السلب والنهب » واعلن منع 
التتجول ليلا من الناعة الثامنة الى الساعة الخامسة والنضف . ثم عين المستر لويد رئيس الحا كالسابق 
ومدير جعية الور العام في البصرة لادارة العشار بالنيابة عنه . فأصدر هذا عدة بيانات منع فيا 
“ل السلاح ومنع الاستماع الى محطات الراديو الحورية والبغداذية . 

وبناء على طاب وكيل المنتصرف وافقت حكومة رشيد عالي بغداد على توجه موظفي البصرة 
المدنيين الى بغداد وبلغ الامر اليه بذلك ني يوم ١5‏ مايس 44١‏ فنفذ الأمر . وعند ذلك كلف 
امستر لويد معالي الرحوم الشيخ صالح باش اعيان تولي الامن في البصرة لمين انجلاء الموقف . وفي 
بوم ٠0‏ ميس قرر الجلس البلدي في البصرة تأليف لمنة باسم « لمن الامن في البصرة » » وكانت 
ل الشبخ صالح باش اعيان والسيد جمد صالح الرديني والماج مصطفى الطه .السامان 
وعبد الرزاق الأمر » لتتولى حاية الامنوالحافظةعلىارواح الناس وادارة المستشفيات واعاشةالرضى 
والاستمرار على اطعام المساجين ومراقبة الامال الصحية وغير ذلك . ثم انضم الى الاجنة الرحوم 
الحاج مود العتوق النعمة . فاجتمعت في يوم ١‏ هايس واذاعت بياناً على اهالي البصرة تناشد*فبه 
الاخلاد للامن والسكينة وتبين فيها واجباتها وتخبرثم انها تعمل نحت ظال صاحب الللالة المللك فيصل 
الثاني والعلم العراقي المحبوب . : 

وبعد ان احشن اليش البريطاني الفلوجه عاد سمو الوصي عبد الاله المعظم الى الحبانية من فلسطين 
في يوم +" مابس ء ثم جاء فخامة جيل المدفعي الى البصرة بتاريخ 4 منه يحمل الرسالة التالية 
من سمو الوصي العظم : 

الى كل من يهمه الامر في الوية البصرة والعمارة والمنتفك . 

لقد عدت بعون الله تعالى الى العراق وباشرت عملي كوصي شرعي على العرش. العراقي » وبالتظر 
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قٍ المنطقة اخيراً الا بعد ان شكل الشيخ صالح باش اعيان »رئيس اشراف البصرة» 
0 مة محلية وتعين متصرف حديد حازمهو السيد عبدالرزاق حلمي. وقدساعدهما 
المستّرلويد أحد اصدقاء الشعب العراقي العقلاء » والكولونيل ساركن الذي كانت 
جميع طبقات السكان تثق به ثقة لا بشوبها ريب اعدة سنوات ٠‏ 

و يكن للحنود »الذين كان بمحتشدون و بمجمعون اعتدتهم ويجهيزاتهم في المعقل» 
ماابكفي من الوقت بحيث يمكنهم ان يعبأوا بهذه الاضطرابات والقلاقل . حيث ان 
الشمور بانعدام الطمأنينة والامن ؛ الي حكانت تحدثه في النفوس اصوات اطلاق 
النيران او تحطيم الزجاج هنا وهناك » لم يكن سوى عنصر ضئيل من عناصر شظلقف 
الميش الحكثيرة :كا مرارة والذباب والغر بة وازدحام الارصفة وعدم وجود كل 
ا 

وكانت قوات رشيد عالي لا تزال متمسكة بالطريق الى بغداد » وعلى هذا فان 
ضباط نواء المشاة المندي ١؟‏ الذين حكشفوا على مواقعهم من امو رأوا من الصعب 
عليه ان يقوموا بالناورات المطاوبة لانمياه الفيضانكانت نحاذي جاني الطريق ٠‏ 
أذ اللواء بتمرن على تنفيذ تعبئة المشاة بالزوارق. وكان الميش البريطابي قد استولى 


ما تتطليه المصلحة العامة لقد انتدبت عني فخامة السيد جيل المدفعي ليمثلني فيالألوية الثلاثة المنودعنما 
اعلاه مزوداً بساطة نامة لتنظمالشؤو ن الادارية والعسكرية وامالية واعادة الامور الىمجاريها الطبيعية 
وتنظم الحام وفق ما يقتضيه العدل والله ولي التوفيق . 
ا 0 عبد الاله الوصي 

قنوجه حال وصوله الى دار التصرفية ورفع العم العراقي في يوم ؟ منه ثم اذاع بياناً طلب فيه 
من موظفي الحكومة العراقية ومستخدميها كافة الدوام في دوائرثم . وعندما تقوضت حكومة رشيد 
عالي في بغداد وفر رجالها ملتجثين الى ابران في مساء 4 مايس تقرر ان يعود فخامة المدفعي الى 
بغداد فوصلها في يوم وضول سمو الوصي اليها بتاريخ ٠.‏ حزيران . لكنه وكل قبل مغادرته البصرة 
معالي المرحوم الشيخ صالح باش «اعيان في مكانه - المترجم . 


عله 


على قطار مسلح وأصلح شأنه 0 واتعان كثرة فأصبح أعر فت الطريق بذلك 
شيعا مكنا . وفي الوقت نفس هكان هناك جيش م العا واصحاب الخرف يكدون 
ليلا رماراف في تهيئة « اسطول دحلة » . حي ثكانت قد جمعت جميع انواع وسائط 
النقل النورية من بواخر نهرية قديمة ومهيلات وكل شيء آخر تقريباً مكن ارفك . 
0 على الماء . و بمساعدة رجال الاسطول البريطاني اصلحت وسائل التقل هذه 
ت صالخة للاستعهال 1 شحنت فيها المدافم ووسائل نقل اللواء ١؟‏ مع الاسلحة 
0 ول والاطعمة ومقدار ( »م ) ط' من الثلج ومحبز الميدارن » في حين شحن 

الشبانة مدافع الهاون ذات عيار ثلاث بوصات في الباخرة « يارا 6 . وف يبوم ٠‏ 
حز ران اقلع هذا الاسطول العحيب بحرسه رف من القوة الجوية الملكية وتسائدة 
من البر السيارات المصفحة التي اخذت نشق طريقها بين بساتين النخيل الى لكوت 
الكيئة الطالع كن اللواء ١؟‏ قد وصل بغداد بطريق البرتي اليوم نفسه » و بعد 
اربعة ايام كانت مغرزة منه تدنو من بغداد كملة بالقطار . وكانت الاخبار اوانذاك 
قد أذيعت منبثة بالتوقيع على الهدنة'. 

0 الهدف التالي الموصل » وفما وراء الموصل سور يا حيث كان الالمان قد 
دروا ببراعة ان بحارب من اجلهم اناس آخرون 


المصل: السادس 
الثورة في العراق(0) 
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كانت معاهدة »19 الاتكليزية العراقية تنص على أننا يحب ان تحتفظ في 
ايام الس » في جملة ما تحتفظ بهء بالقواعد (") الجوية الكائنة بالقرب من البصرة 
وفي اليا بانية » وعلى حق عرور ااقوات العسرمدكر بة والتحبيزات المقتضية في 3 
. الأوقات .كا كانت تنص على اننا يحب انتبذل لنا في أيام ا مرب جميع التسبيلات | ") 
الممكنة » بما في ذلك استعمال سكك المديد والانهر والموانىء والمطارات ». لمرور 
قوا نا السلحة . وعَنَدِما انذلفت اران الحرب قطع العراق علاقاته الدسباوماسية مع 
المائيا » لكنه لم يعن الحرب عليها » وعندما دخلت ايطاليا الحرب لم تتم م الللكرية 
العراقية حتى بقطع العلاقات بها . وعلى هذا اصبحت المفوضية الايطالية في بغداد 


)١(‏ اقتيست هذا الفصل ماكه المستر وينان تصرشل رئيس الوزارة البريطانية في مذ كراته 
المنشورة بالانكليزية في الكتاب : 
النطءعصط6 كندهغاكص كا 
11 .1701 15738 104ه15 لدمءءة عط 
224-77 :2 2117 طن 
. داملكصمط - 1950 ,ه© © 1اء5وة0) 


)١(‏ و (*) راجم هوامش الفصل الثالث 


المركد الرئيسي لدعاية احور ولتغذية الشعور المناوىء لبريطانيا . وقد ساعدها فيذلك 
مفتي القدس » الذي كان قد فر من فلسطين قبيل نشوب المرب والتحا الى بغداد 
بعد ذلك . 
وبانجدار فرنسا ووصول للنة المدنة الحورية الى سور يا انحط شرت النفوة 
البريطاتي الى اسفل الدركات فأثار هذا الرضع كثيراً من القلق في نقوسنا . احكننا 
اكد تيون جرف در ىكان أمر امخاذ تدابير عسحكرية شيئاً خارجاً عن 
الخدد وات انا لان د لامر سان ما نستطيع عليه . وفي مارت 
حصل انتكاس ازدادت به الخالة سوءاً . حيث أصبح رشيد عالي الذي كان 
اد لان رتسا للورارة, أشن يدبر مؤامرة مع ثلاثة من ضباط العراق البارز بن 
الذن اطلق عليهم 2 الربع الذهمي » ٠‏ وفي نهاية شهر مارت فر اأوصي الال الله 
الانكليز الاير عيد الاله من بعداد 8 
فاصبح مبها أكثر من أي حاترن لامك رن ا ابسن ال 
وهي ميناء العراق الرئيسي المطل على الخليج الفارسي فحكتبت الى وزنر الهمند 
ها كل : 
من رئيس الوزراء الى وزير الحند ه نسان 4ه 
كت قد اقترحتم قبل مدة انم في وسعم ان تستعتوا عن رقة اخرى من حي المدود لال 
خرف ارش لمت إطالة في العراق » وبات من الواجب علينا ان نتأ كد من أمر 
الاحتفاظ بالبصرة لان الامريكيين يزداد اهتامهم بتأسيس قاعدة جوية كبيرة للتجمع هناك ليتمكنوا 
من ارسال القوات والامدادات اليها مباشرة . ويبدو ان هذه المطة لما أهمية عظيمة بالنظر لاتياة 


الحرب غير المشكوك بها في الشرق . 
ولد ارت رؤساء أركان الحرب يانم سوف تنظرون في امكانيات هذه الخطة . وقد كانت 
لدى الجنرال اوكينليك أيضاً آراء عن امكان الاستغناء عن بعض القوات الاضافية المناطة بعبدته . 


فأرق المستر امري بهذا المعنى الى حام المند في اليوم تفسه » وابدى الأورد 
لنليثو مع القائد العام المنرال اوكنليك استعدادهما لان يسوقا الى البصرة في الحال 
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لواه من المشاة وكتيبة من مدفمية الميدان ؛ وكارن معظر هذه القوة حملا في باخرة 
كانت متحبة الى الملايو : واتخذت التدابير لان يشفعا ذلك بارسال قوات اخرى 
بأسرع ما بمكن . وقد نزل اللواء في البصرة من دون معارضة في .18 نيسان »بمحافظة 
فوج بريطاني تقل بطريق الجو وائزل في الشعيبة قبل وصول اللواء بيوم واد . ثم 
طلب الى حكومة الهند ان تتابع ارسال لوائين اتخر بن كانا مخصصين لبلاد الملايو 


باسرع ما يمكن خ 
من رئيس الوزراء الى الإنرال أيزمي » عن لحنة رؤساء 
أركان الارب وحميع من يعنيهم الامر كه 
جب إرسال القوات بأسرع ما يمكن الى البسرة . كا يجب ان يعجل على الأقل بارسال الألوية 
الثلائة التي وعد بأرسالحا الى هناك في اول الأمر . 
0 
من رئيس الوزراء الى وزير الخارجية ا 5 
يجب ان يوضح لاسر كيناهان كور نوالس (20© ان مصلحتنا الرئيسة من ارسال القوات إلى 
العراق هي حابة وتأسيس قاعدة نجمع كبيرة في البصرة » وان ما محدث في داخلية البلاد » عدا في 
المائية » يعد في الوقت الحاضر شيئاً ليست له الا ارجحية ضثيلة تهاماً . حيث ان حقوقنا التي تنس 
عليها العاهدة قد استغلت لماي هذا الأزول ولتحائى اراقة الدماء » لكننا كنا مستعدين لاستعال 
ألترة الى اقصى حد يمكن لتأمين نزول الجيش لم كانت الضرورة تدعو لذلك . وعلى هذا فانوشعنا 
. في البصرة لا يستند على الحق الذي تخولنا به المعاهده فقط بل على الحوادث الحديدة الناشئة عن 
طاروف المرب ايضاً . ولس من الممكن اعطاء اي تعبد (؟) عنارسال ١‏ قوات الىبغداد أو نقلما 
عير البلاد الى فلسطين » كا ان الحق الذي تستند عليه المطالبة مثل هذا ااتعهد يجب آلا يعترف به 
تجاه حكومة كانت هي نفشسها قد اغتصبت الحكم عن طريق الانقلاب » او في بلاد كانت حقوقنا الني 
منص عليها المعاهدة :قد الغيت فيها منذ مدة الغاء معنويا عل أن السر كياهان كور نوالس يحب ان 
لا يوزط نفسه بالتفسير والتوضيح ٠‏ 


وعندما قام سفيرنا بأخبار رشيد عالي على هذا الاساس بان بواخر اخرى ستصل 


)000 السفير البيطاني في بغداد الذي وصل بغداد في بداية الحوادث -- المترجم 
0 ) كان رشيد عالي ورؤساء الجيش يطالبون الاتكليز بتقديم تعهد يتعهدون فيه بان الجبوش 
“التي تنزل في البصرةٌ يِب ان .تتحرك في الال وتعبر الي خارج العراق -- المترجم 


إن 


االصرة ة في الثلاثين من الشه ركان جوابه انه لا بستطيع ان يسمح درول أبة قوات 
أخرى حتى تكون القوات الموجودة في البصرةقد غادرت الميناء . وقد اوعز للحنرال 
اوكينليك بان القوات بحب ان تستمر على النزول برغ ذلك » فاضطر رشيد عالي 
الذي كان يعول على مساعدة الطيارات الالمانية » وحتى على القوات الاماننية التي 
سن طن الى آل لاد دادر علية ' 

وكانت اول حركة عدائية بدرت منه موجهة بحو الخبانية » قاعدة تدريب 
قوتنا الجوية النكائنة في البادية العراقية . وكان قد اخلي بالطيارة الى المبانية في ٠5.‏ 
نيسان +5 امرأة وطفاك من البريطانيين الموجودين في بغداد . فبلغ تموع الموجودين 
هناك ما بزيد على ( ٠2؟‏ ) مقاتل ولا اقل من ( )ل الدين رط عه 
الشاكلة اصبحت مدرسة الطيران التدر يبية مركزاً ذا اهمية خطيرة . وقد اتخذ نائب 
مارشال الجو معارت الذي انيطت بعهدته القيادة هناك احتياطات آنية جره واجيبة 
الوضع المتأزم 0 بحت تصرف مدرسة التدريب الموجودة هناك ار زْ خاصةمن 
الطائرات تصلح للتدر يب » لكن عدداً من الطائرات المقاتلة اكانت قد وصلت من 
ك2 فسى الخليط اميس للتكون من اثتين وغانين طائرة من جميسع الانواع في 
اسراب ار بعة . كاان فوجاً بريطانياً كان قد قل بالطائرات فوصل الحبانية فياليوم 
التاسع والعشربن. اما وسائل الدذاع الازضي فيحيط المعسكر البالغ طوله سبعة اميال 
فقدكانت تقتصر على سياج من الاسلاك الشائكة » وهي وسيلة دقاعية غير وافية 
بالمرام ٠‏ وني الثلاثين من الشهر بانت القوات العزاقية الواصلة من بغداد على بعد 
يقارب المِل الواحد بالكاد ذوق المضبةالمشر فة على المطار والمعسكر معاً. وقد تعززت 
هذه القوات في الحال بقوات اخرى من بغداد فبلغ عدد الجنود قزابة ( 000 ). 


مقاتل مع سين مدقعاً قات اونا لان ارت وروت ير 


ك5 )0( 


مثمرة » ثم بدأ القتال في فجر اليوم التاق من شر ماين 

ولقد أبدى الجنرال و يفل ١(‏ منذ بداية المطر الجديد الذي اخذيتهددنا اححاماً 
شديداً في الاضطلاع باعباء اضافية . حيث اخبرنا بانه سوف يتخذ استعذادات. عن: 
أ نها ان تولد انطباعاً بان قوة كيرة تعد لاغمل من فلسطين » مما قد يكون له بعض 
: التأثير على الحكومة العراقية . وقدكاز ن برتئي. ان القوة التي يستطيع 0 
تيكون غير وافية بالمرام ومتأخرة عن الوقت ع 0 ا 
بعملها الا بعد اسبوع واحد على الأقلى »كا ان زحقها الى الغراق «يضعف 00 
بدرحة مخطرة خاصة وان التحر يض على الثورة هناك قد سبق وبانت نذره ٠‏ فقد 
كتب يقول : « كنت قد حذرتك؟ باستمرار بانني لا يمكنتي ان اقدم أية معونةمن: 
فلسطين لتدارك لي فالا ف اروف ادر 6 كت أشير علي على 
الدوام بتحاة ى التورط بأى شيء هناك . حيث ان القوات المناطة. بعبدي قد 
بلغ توزيمما ا 0 نا إسعني اراك عالت ارماك 
كسم مني ل عت لا عت إن يكون لما أي تأثير . » 

اما في سور يا ف دكانت موازد القوة شحيحة 0 الشاكلة 0 ان 
القواد 3 الشرق ارح ف تاكتك ور كن أن أنهي 
عنها في سوريا <تى يلم تجهيز : الاوستراليين هي قوة تتألف من لواء خيالة 1 ليواحد» 
وكتيبة مدفعية واحدة » وفوج من المثاة » على ان لا تتورط تلك القوة في العراق > 


ول يكن من الممكن أن ينتظر من هذه القوة ان تقف في وحه الجيوش التي تتمكن 
المانيا من سوقبا الى سور يا »كا انبا يحب ان لا ترسلالى هنالكما ل د الات ةا 


)١(‏ القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الاوسط التي كانت تقف.في وجه قوات المحور 
الزاحفة من ليا - المترجم . 10 


الفيشيون مقاومة فعلية . واذا تقرر الدخول الى سوريا والتوغل فيها سيكون من 
5 7 5 7 0 26 
الأفضل على وجه التأ كيد ان تكون الجبوش الداخلة جيوشاً تريطانية في اول 
الاعر وليس جيوشاً تعود لفرنسا الحرة التي سوف يلاق تدخلها سخطاً مراً . 
وفي 5 ماد بس ارسلنا للحترال و يفل عقرراتنا عن ال رن ارا أ 
ان التورط في ال راق كان شيئاً لا مناص منه . نقد كان لزاماً علينا اننؤسس واعدة في البصرة» 
وان نسيطر على ذاك الميناء لتحافظ على سلامة النفط الايراني عندما تدعو الماحة لذلك . 
ثم ان خط المواصلات الذي عر عبر العراق الى تركيا قد أصبحت له اهمية أعظم بالنظر اتفوق 
الألان ني جو محر إيجة .. ولولم نبعث بالقوات اللازمة الى البصرة فان الوضع المالي في المبانية كان 
5 اك يلما رح من الور ء وكان صدرم علا اها ان نواحد مقاومة ى الأرول ! لالعرة 
بعد ذلك بدلا من أن بكون في وسعنا تأمت أشن اح را عاك من دون امفاو ةا 11 وليس هناك 
وجه لقبول العرض الذي تقدمت به تركيا التوسطاء حيث لا يعكننا التنازل عن أي شيء . على ان 


سلامة مصر تبقى أمرا بأأني في الدرحة الاول من الامية . غير ألة من الاس ساسي لنا ان نبذل جيع ما 
في وسعنا لننقذ البانية وتحافظ على انابيب النفط المءتدة الى البحر الأبيض المتوسط . 


وقد ب ي .ارال | اوكينليك الى ٠‏ حز بران يبدي استعداده لتقديم الامدادات 
لا تاوذ الجسة ألو , بة من المشاة اذا كان من ن الممكن اعداد البواخر اللازمة 
لنقلها» فسرنا موقفه المشجم هذا . لكن المترال و يفل بط ل الأأواعر الا بعد ارنف 
قدم احتجاجاً عليها . فقد حكتب يقول في اليوم اللامس : « ان رسالتك لا تعبأالا 
قليلاً بالوقع . يجب م ان تواجهوا المقائق».فقدكان إبشك فيا اذاكانت القوات 
التي كان يعدها هو بنفسه قوية بدرجة تكفي لاسعاف الحبانية وانقاذها» او اذاكان 
في وسع الحبانية انتصمد الى حين وصول تلك القوات اليه في يوم 1 من الشبر . 
حيث اشار قائلاً : « أشعر بان من واجبي ان احذرك ار لمحة تمكنة. بانني اعتبر 
ان القتال اذا استطال امذه في العراق فانه سوف يعرض الدفاع عن فلسطين ومصر 
الى المطر . حيث ان التأثيرات السياسية سوف لا يمكن حصرها عداً » وقد تؤدي 
الى ما حكنت انحائى وقوعه خلال مدة تقارب السنتين » وهو وقوع اضطرابات 


داخلية خطيرة في قواعدنا . وعلى هذا فالى معش بأغد ما يمكن من جديد على 
٠ 1 . 8 3 0‏ 0 01 لك 
التوصل بالمفاوضة الى حل من الماول بأسرع ما يمكن » فل اقتنع بذلك . 

من رئيس الؤزارة الى الحنرال ايزمي 

عن لنة رؤساء اركان الحرب 25 

ان البرقيات الواردة من الحنوال ويفل والجترال اوكيتليك بيعب ان ينظر فيها في الحال »وان يقدم 
ل تقرير عما تتوصلون اليه في مجاس العوام قبل وقت الغداء اليوم . 

والنقاط التالية تستدعي الالتغات : 

٠١‏ اذا تعتبر القوة المذكورة » التي يبدو انها غير قليلة » غير كافية الوقوف أمام اليش 
العراقي ؟ ماذا تقولون انم في هذا الشأن ؟ انه من الغريب ان محتفظ يفرقة الخبالة في فلسطين على 
طول الوقت من دون البدء بتشكيل رتل سيار ! 

+ - لاذا يتحم على القوة اموجودة في الحبانية ان تستلم قبل يوم ؟٠‏ ماين ؟ أن الكشائر 
الي منيت بها كانت قليلة بالنظر لا ورد في التقارير الواردةحق الآن . ما ان مشاءها قد قأمتبهجوم 
لالخارج في الليلة الماضية » وقد قيل. لنا بان القصف الذي تتعرض اليه الحبانية يقف عندما تظبر 
طائراتنا في الحو . ولذا يجب انتبذل القوة الجوية جبوداً جبارة لمساعدة الحانية وتشجيعها . ولا 
شك ان قوة اضافية من الغاة مكن أن تنقل عن طريق الحو الى هناك من مصبر لامداد القوة 
الوجودة هن قبل ؟ يحب اصدار اوامر مشددة لقائد الماتية بالصمود .. 

كيف يكن التفاوض من أجل الوصول الى حل من اللو ما اقترح المنزال ويفل ؟ فا قولكم 
اذا أصر العراقيون » ,تحريض من الالمان » على اخلاثنا البصرة أو تقل القوات بقطعات صغيرة نت 
رجتهم عبر البلاد الى فلسطين . فن رأي الشابط البحري الأقدم ني البصرة ان وقوع الانار 
أو الاستتلام سيؤدي الى حصول كارئة » وهذا هو رأي حكومة الهند أيضاً . ان منزعج_للغاية 


0 الجنرال ويفل . حيث ,بدو وكانة قد فوجىء على < ين غرة من جناحه الهرفي بقدر ما 
: 

فو جىء من جنتاحه الغربي » وبرغم العدد الحسيم الال الروك نحت تطرفه والقوافلالعظيمة 

التي اخذت تصل اليه يبدو انه لا يزال ضنيئاً جداً بالافواج والسرايا . تقد حصل عندي انطبلع 

عنه أنه قد تعب . 

ان مقترحات القائد العام في المند بأرشال الامدادات الى البصرة تستحقالنظر فيها بكل تشجيع ٠‏ 
ةا : 

وبتأبيد من رؤساء اركارت ارب عرضت الامر على لمن الدفاع في اجماعبا 

المتفقد وقت الظير . وقمل < الاح لم اواك فصدذرت 

المتعقد وقت الظبر . وقسد خم على جباع خو من الأزم ‏ والتصلب © فصلارت 


اك 


الاو أعر التالية بإيعاز منها : 

هن روّساء اركان الحرب الى اللنرال ويفل ومن مهمه الامر ١‏ ماس 005 © 

تقد نظرت دلْنة الدفاع بيرقيتم الواصلة يوم امس . ان حسم القضية عن طريق الفاوضة لايمكن 
إن يلحفت ليه الا على ساس قع العراقبين مع اخخاذ التدارير الواقة ضد الخطط )١(‏ التي يتخذها 
احور بالنسبة لاعراق . ويدل واقع المال بالنسبة للوضم الحاضر ان رشيد عالي كان يشي مع دول 
0 د طرال هده 0 الآن ا فيه هذه الدول منمساعدته 
قبل أن ايسذن عن ساتة ا غير أن نرولناني اليصرة قد أحيظ مسعاه واججيره على السير وهو جرر 
رجليه قبل ان تكون دول الخحور مستعدة لمساعدته ٠‏ وعلى هذا فبناك فرصة ممتازة لاعادة الياه الى 
ماريها بالعما ل الريء اذا م من بن دوك 0 

واذلك اشار رؤساء الأركان على لمنة الدفاع بانهم مستعدون إتحمل مدؤولية سوق القوةالمثبار 
البها بيرقيتي بأقرب لمظة مكنة ٠‏ وتمير لنة الدفاع عليكبان تشعروا نا؛ ب مارشال الموسمارت نان 
المساعدة ستصله عاجلا » وعليه في الوقت نفسه ان يدافع عن المباتية حق النباية .وبعد امخاذ 0 
للمحافطة على سلامة مصر جب ان يبدل أقصى مآ 0 من التعضيد الموي الحركات العسكرية التق 
ري في العراق ٠‏ 

عد د 


وقد تآزرت في الؤقت نفسه اسراب مدرسة التدريب الجوي في الخبانية مع 
قاصفات و يلينفتون الموجودة في الشعيبة » في رأس الخليج الفارسي » في مهاحمة 
اللقوات العراقية المرابطة فوق الحضبة. فردت القوات العراقيةعلى هذا المحوم بقصف 
الابنية الموجودة داخل قاعدة المبانية » وقد تآرّرت معها طياراتهم بقصف القنابل 
و نيران ونان ٠‏ فقتل او جرح حوالي الار بعين من رجالنا في ذلك -اليوم » كا 
0 إن لات عِن العمل اثنتان وعشرون طيسارة . و برضم الصعو بة التي كانت 
تواجهها طياراتنا في القيام من مطاراتها استمر رجالنا الجو يون على القيام بهجاتهم 
وينم نشاء الددو بأي هجوم » ثم اسكتت مدفعيتهم بالتدرريج . وقد اكتشف بان 
رجال مدفعية العدو لا يككنهم الصمود في وجه الممجوم الموي » او حتى عندما تلوح 


)١(‏ لقد جاء ني الكتاب نفسه ان هيس مساعد هتلر الذي نزل بالطائرة في انكلترا خلال الحرب 
صرح عند استجوابه ان المانيا كانت تطلبان يعامل العراقمعاملة خاصة اذا تصالحالطرفان - الترجم 


طياراتنا محلقة فوق رؤوسهم . فاستغلت عصبيتهم وارتها 3 الى اقصى حد تمكن » 
واصبح من الممكن منذ يوم القتال الثاني توجيه قسم من حبودنا الجوي لمنازاة,القوة 
الموية العراقية وقواعدها . وفي ليلتي اليومين الثالث والرابع من ماس محركت 
الدوريات البرية المباجمة من المبانية لغزو خطوط العدو ءوما حل اليوم الخامس-تى 
كان العدو قد لاقئ الأعر بن بعد ار بعة ايام من الحجوم الجوي المستسر الذي قامت 
به القوة الجوية المتكية : فانسحبوا تلك الايلة من الهضبة التي كانوا «رابطين فيا ١‏ , 
وقد تعقبتهم قواتنا فأثمر العمل الناجح الذي جرى في هذا التعقيب بوقوع ( )4٠١‏ 
اسير في ايدينا مع دز ينة سن المدافع وستين رشاشاً وعشر سيارات مصفحة . وبيما 
كان رتل من الميش بزحف من الفلوجة للنجدة تصدت له في الطريق ار بعون من 
طياراتناكانت قد ارسلت من الحبانية لهذا الغرض فضت عليه :.. وغلى هذا فا <ل 
اليوم السابع من ماس <تى كان حصار الحبانية قد انتهى احره ٠‏ وكأن المدافءون قد 
اتحدوا بطيارات مقاتلةمن مع »وكان النساء والاطفال البريطانيون قد اجلوا بطريق الحو 
الى البصرة »كا ان القوة الجوية العراقية المؤافة من <والي ستين طيسارة قد دمرت 
جوهريا :و1 تصلنا هذه الانباء السارة الا بصورة متأخر د وقد وصلت نا 0110 

من رئيس الوزراء الى نائب مارشال الجو سمارت 7 فايس 541١‏ 

ان اعمال الباهرة الدالة على النشاط ؤالقوة قد أعادت المياه الى مجاريها على الأغلب . نحن نتطلع 
كلنا الى القثال العظيم الذي تقومون به. سترسل اليم ججيعالمساعدات المكنة. استمروا على الكفاح: 

عد عد ع 1 

من رئيس الوزراء الى الجنرال ويفل لامايسس 541 

ولاك الوضم في الحبانية قد محسن كثيراً » وان العمل الجريء الذي تتخذونه الآن ضد 
العراقيين قد سحق الثورة قبل وصول الالمان 0 وسعهم من دون شك ان يطيروا إلى ماله 
رأساً بقاصفات"ثقيلة » ولكن هذه القاصفات سوف لا تنبيا لما التسبيلات اللازمة ولذلك فانهما 
سوف .لا تستطيع ان تعمل عملها لمدة طويلة . على اننا يجب ان نسارع الى منع حصول التأثيرالمعنوي 
الذي يتولد عن وصوها ضربة ماحقة . وانني اعتقد بان منطقتي الرطبة والحباتية اذا ثم تطهيزما فان 


ول د 


5 


8 


رتلا وف يسوي عل بنداد أو ستغل الظفر الحاصل: الى اقصى مداه . وسئرسل ال نرقيات 
اخرى حول كرك القائل واستقارته! وول سباسة المكولة” ا 
وات الجنرال ويفل رؤساء أركان اليش مباشرة با بلى : 
م ماس لركاة 

أن أنيم يجب ان تقدروًا تحدودية المركات العسكرية في العراق خلال الأشهر القليلة التاليقمن 
دون أن يتيسر فيه وضع سياسي موّات . ففي وسع القوات. القادمة من الهند ان تؤمن الحافظةعلى 
البصرة لكنها لا تتتطيع ‏ بحسب ما أزى »أن تزحف نحو الشمال ما لم ومن تعاون العمائر و البكاق 
الحليين تأمينا ناما ٠‏ وفي وسع القوة الزاحفة من فلسطين ان تفك الحصاز عن البانية وتستولي على 
مداخل بغداد لتمنع أي تقدم آآخر قد حصل نحو اطبانية 0 0 غير قادرة على دول بغداد في 
وجه اللقاومة التي ستلقاها ولا على الاحتفاظ عركرها هناك ... وعلى هذا فرغبة في تحاشي التورط 
في أعمال عسكرية قد تجري عقياس واسع في بقعة غير حيوية لا أزال أوصي بالسعي لايججاد حل 
سياسي باستعمال جيع الوسائل التيسرة . 


ومع الي حكنت ادرك مقدار الحذر الذي كاتف يخالج نفس الجنرال و يفل 
واقدر تفانيه من اجل الواجب تماديت في الضغط عليه بشدة . 


من رئيس الوزراء الى الجنرال ويفل ماسن 1ا» 

١‏ - لقد نظرت لطْنة الدفاع ببرقبعع المؤرخة في 8 مايس حول الوضعني العراق . انالمعاومات 
التي وصلت لنا تفيد بان رشيد عالي واتباعة باتوا في مآزق ياثسة . ومهيا كانت المالة هناك عليك ان 
تقائل بشدة ضدم . فن الواجب ان يزحف الرتل الآلي الذي يجري تشكيله في فلسطين في الوقت 
الذي نسبتموه انتم » او قبل ذلك ان امكن » لينازل العدو في الرطبة او الحبانية . وعندما ينضم الى 
الهواإت الموجودة في الباية يجب أن تستغلوا الوضع الى اقصى مداه من دون ان تترددوا في ان 
تحاولوا التفوذ ألى بغداد ولو بقوات صغيرة جد » وان تقوموا بنفس النوع من الحازفات الي تعود 
الألان القيام بها والاستفادة متها '. 

؟ -- ليس هناك وجه للتفاوض مع رشيد عالي ما لم يقبل ني المال بالشروط الواردة في برقية 
رؤساء أركان الجيش . حيث إن هذه الفاوضات لا تؤدي الا الى التأخير الذي قد تصل خلاله 
القوة الحوية الالمانية . ونحن لا نعتقد ان أية قوة برية قد يكون في وسعك سوقب! الى العراق 
سوف توؤثر ني الال على مشكلتك في الصحراء الغربية . حيث ان القوة الجؤية يجب انا ذل 
جبدعا ني حاية الوضمين مع . فليس على تيدر.220 أن عتنع عن التعضيد الموي الشبروري للاعمال 
الرببة في العراق الا في حالة اشتبا كك الفعلي او ازماعك على القيام هجوم في الصحراء الغريية . 


. قائد القوة الجوية - المترجم‎ )١( 


ويح 


وقد حاولت تطمين المترال و يفل باننا لا تنوي القيام بأعمال واسعة النطاق 
فط كله الات الانة . مكترت فالا : 
ولست بحاجة الى ان تشغل نفسك كثيراً مستقبل العراق الطويل . حيث ان واحبك العاجل هو 
أن تعب فى بنداد حكومة صديقة » وان تقضى عل قوات رشيد عالي بأ كثر اما عكن ف النكة , 
فنحن لا نرغب ني الوقت الماضر في أي 00 
باحتلال كركوك 0 الموصل . ثم اننا لا ننفد إجراء أي تبدا ل في وضع العراق المستقل .. ولقد 
اعطيت تعلهات وافية تتفق مع رأيك في هذه النقاط ا ء الذي متم به هو العبل ء, آي 
تقدم الرتل اللي الخاطف لتحقيق الاتصال الفعال بين بغداد وفلسطين . وكل يوم في هذا الشأن له 
قيمته»'لأن الألمان قد لا يتأخر وصوهم كثيراً . وقد كنا تأمل ان الرتل المذ كور سيكون مستعداً 


لازحف في اليوم العاشر من الشسهر حت يصل الحبانية في الثاني عمر منه على فرض ان يكون في 
مقدور الحبانية ان تصمد » ففعلت ذلك وا كثر منه بكثير . ونحن واثقون بان هذين التاريخين قد 


روعيا » وام سوف تبذلون قصارى جبدك لتعجيل المركةة 
فاستحاب و يفل ببسالة لكثير من الطلبات المتألبة التي وصلته في هذا الشأن 


0 ف الثالك عش من الثرر فول * 0 لهذ أمرت جميع الدبابات 01 
بالانضيام الى قوة غوت ومماجمة العدو في منطقة السلوم من دوت ان انتظر 
« النمر ١76‏ ... واذا سارت الامور على ما برام فيالصحراء الغر بية سأحاولسوق 
وات أخرى الى فلسطين لتدهب من هناك الى الدراق ٠.‏ وسوف تحاول تصة 
مشكلة العراق المتعبة هذه بسرعة ... وانا باذل جهدي لتقوية كريت ضذ الهحوم 
الذي يوشك ان يقع . وقد بحثت قضية سوريا م ع كارو بعد ظهر اليوم هذا . » 
عد د 

وما حل هذا الوقت حت ىكان « النمر » قد بدأ يصل الاسكندرية سالاً » وقد 
عقدت آمال كثيرة من شأنها ان تؤدي الى نتائج حسنة في كر يت » والصحراء 
الذر بية » وفي سوريا . وقد صحبت هذه الخاطر المتشابكة مصائر مختلفة . 
00 تلق ل خلا ترية ولقمت تقذ وت مين تعد لدر ار كلةا لي اا 


الاسكندرية - الترجم . 


00 


من رئيس الوزراء الى النرال اوكيئليك 4 مايس ١4ه‏ 
انا مسرور جداً لانك سعة بويفل في ١‏ لبصرة . أنه سيخبرك ,ها يقنضي عن « النمر » 


وا« سكورتشر » ( ( الدفاع عن , رك ٠‏ ان حصولنا على نصر واحد في ليبيا سوف يغير جميع 
القيم في العراق » في عقول الألمان وال ا 5 


اد نحن متنون للغاية منك بالنظر لاجهود المثمرة التي لما وا فياه الضرة . حنك إن 
القوات التي تستطيع لهند حشدها هناك كايا كانت ت اقوى كان ذلك أحسن الينا . للكننا لم نفعر حت 


الآن باننا '#ادرون على توريط انفسنا بأي تقدم الى الشمال في انجاه بغداد » كا اننا اقل قدرة على 
احتلال كركوك او الوصل بالقوة . وسوف لا عكن التفكير في هذا الفأن حى نرى ما سيحدث 
حول « النمر » و « سكورتشر » . وعلى هذا فاننا هر الآن على >اولةتنصيب كك 
في بغداد وتشييد أعظم رأس جسر في البصرة . 5 اننا أقلقدرة على ان اول السيطرة 0 
في الوقت الخاضر مع ان الافر نسيين الاحرار . يعكن أن ان يسمح هم ببذل ارق حهدثم هناك .غير 
ان دحر الألان في ليبيا هو الامر الفضل ا : 0 النظر بأي نشيء ١‏ كثر. جسامة 
وأطول مدى حت ,يتحقق ذلك الامر . حيث ان كل شيء كوم امل كدر 6 ذال 
عد 6د 
بنذ درن دن اللا صرق ان الا الى أكال قصة العراق قبل وقوع الموادث 
الدامية في كر دت رم كونها كانت أقل خطراً علينا . 
فقد وصلت مقدمة القوة المنجدة « قوة المبانية » » المتألفة من لواء ؟ لي تمرك 
ن فاسطين » الى المبانية في الثامن عشر من شهر مايس لتستأنف هحجومها على 
ادر اك كن رداك سكا يجسر الفلوجة المنصوب على الفرات . ولم يكن 
العراقيون في هذا الوقت هم العدو الوحيد الذي أكنا مجابيه هناك . حيث ان وحيسة 
من الطيارات الأماني ةكانت قد ركنت نفسها في مطار الموصل في يوم ٠١‏ مايس » 
وعلى هذا فقد رتب على قوتنا الحموية منذ ذلك الوقت فصاعدا اك تباجم تلك 
الطيارات ونع مجبيزها بواسطة سكة الحديد القادمة من سوريا. وقد هاجمت 
الفاوجة مقدمة « قوةالحبانية » التىكانتتوا ازرها القوة البرية الموجودةفيحامية اللبانية 
يوم 15 مايس . فسكانت الياه الفائضة من النهر تعيق الاتصال المباشر من جبسة 


ارك عا ارال سه حرطل ام ال شال اده 
لقطع خط الرجعة على المدافمين عنها »كا انزلت قوة اخرى من الجو لسد الطريق 
الموصل الى بغداد . وقدكان من المنتظر بان القيام بهذه الحركة » التي يعاضدهنا 
افدرك الور سال رك الخو ارك زا ولس تستسلم أو تتفرق . لكن 
النتيحة جعات مد ن الضروري القيام ببحوم بري . فصدرت الاوامر للقوة الصغيرة 
ا تي كان واحبها 0 3 تدمير المسر بنيران البنادق بان 0 المجوم »قفعات 
ذلك بنجاح من دون أن كلاه حال حيث الراجع الحدر وار( #٠‏ أمير.. 
ْم صل هجوم مقابل قام به العدو بعد ثلاثة أيام 

وقد استغرقت الاستعدادات اللازمة للزحف النهاني على بغداد بضعة أيامكانت 
خلالها اعمالنا الجوربة ضد القوة الألمانية الجوية المتمركزة في مطارات العراق الثمالية 
قد سحقت في النهاية المهود التيكانت تبذها تلك القؤة . و بعد ذلك ظهبر في الجو 
سرب ايطالي من الطائرات المقائلة لكنه لم يتوفق لعمل شيء لمانا الأماني 
الذي انيط بعهدته أمر تنسيق الارتباط بين عمل أسراب احور الجوية وعمل القوات 
العراقية » ابن الفيله مارشال بلومبرغ » فقد نزل الى بغداد من الجو بعد ان اصيب 
برصاصة في رأسه من صلية أطلقها على طيارته حلفاؤه خطأ أ . ول يتمكن خلفهالجترال 
فيلدي » الذي ل ل ره ل د 
كانت التعلمات المشددة الصادرة اليه من هتار 0 في "١‏ 00 » وهو الوقت 
الذي أصبح فيه تدخل احور بصورة مفيدة شيا لا قيمة له : 

تعليات هتلر رقم - + » التسرق الأوسط المقر العام في الميدان 
*؟ مايس 6 ١9435‏ 


ان حركة الت رف ارسج سيف لط جديا . وعلى هذا فان 
ايقاد نار الثورة في العراق له اهمية خاصة في هذا الشأن . ومن الواجب ان عند هذه الثورة عبر 


20 العراقية لتعزيز موقف7القوات المعادية ‏ لانكاترا في العرقٍ الأوسطء ولقطع خطوط المواصلات 
لبريطانية » واشغال ا رالا كي وال آخر الانكيرية فعا عن حاب ميادين لطر الادرى. 
0 الأسباب قررت نقل المركات المزبية في الشرق الأوسط عن طريق المادزة الى مؤازرة 
العراق . أما كيف يكون من الممكن بعد ذلكالقضاء على مكانة الانكاير بين البحر الأبرض المتوسط 

والمليج الفارسي 3 ارتباطا بالمجوم على قناة السوس » فان علمه عند الله . 


اك على بغذاد في ليلة ٠0‏ مايس » فكان التقدم بطيئًاً تعيقه المياه 
إل كي د ات اسه ون الأرض ار ا التو لبي ل 0 
من حداول الري . على أن مقدمة جِيسنا وصلت ضواحي يغذاد في "٠‏ ماس ومع 
ام 6 م من الوجبة العددية » وان المدينة كانت فيها فرقة من اليش 
العراقي فان وصوله الى تلك الضواحي كان ١‏ كثر مما يتحمله رشيد عالي ورققاوٌه الذين 
ات لت الو الى الا لس تاتون ارون وار ا الأ 
والايطالي ومقتي القدس . وني اليوم التالي » ”١‏ ماس » عقدت الهدنة » واعيد 
وصي العراق الى منصبه » ثم تسلمت مقاليد 2 لكوية را ا 
في الحال. الى اححتلال جمي المرا كز المهمة في البلاد بالقوات البرية والموية 

رمل لخت الما كلة أحبطت خطة الألان التي وضموها الايقاد ار الاو ور 
العراق والسيطرة بثمن يخس على هذه الأصقاع الوسيعة أحباطاً كان بينه و بين نجاح 
اخطة وقت ضيق . حيث ان انزال اللواء الهندي في البصرة يوم ١8‏ نيسان جاء في 
ذف با لان ذلك أحر رشبل عالي على العمل من دون ان تنضج خطقه . 
ومع هذا فقدكانت قواتنا الشحيحة تتسابق مع الزمن . وقدكان الدفاع الرائع ل 
دافعت به مدرسة التدريب الجوي في الحبانية العامل الرئيسي في تجاحنا . كارف 
عراف الألان يلار ياقوة تقلت عن طريق الجوكان يكن ان تنتزع لهم 
في مثل هذا الوقت سورريا والعراق وابران مع حقول النفط الثمينة الموجودة في هذه 


2 


البلاد . وربما كانت يد هتلر قد وصلت لمسافة بعيدة جداً نحو الهند » داعية اليابان 
للاتصال . على انه قد اختار» كا سنرى قريباً » ان يستخدم قوته اللوية الرئسيةفي 
انجاه آخر . فانناكثيراً ما نسمع ان المبراء العسكر ين تنطبع في ذهنهم عقيدة 
اعطاء الارجحية الى الميدان الخاسم ادا كدر امضن اشن : 
. لكن هذه القاعدة في المرب » مثل غيرها من القواعد» تتوقف على كثير من 
الاق ولاق روت رزلا ان ذو مرك ارو 1912 ره مياد عيق الكه 
يصبح كتاباً للتدر يب لا فنا خاصاً » فيعتمد على القواءد والقوانين وليس على قوة 
التميز والحك على أهمية لميادين الور بية المتبدلة على الدوام . وقد نبذ هتلر على وجه 
رمه الول عل عسحة مل شين كن ف الشف الأويظط ٠‏ اما تحن 
في بريطانيا ققد دبرنا » برغ الضغط المتناهي الواقع علينا » ان نتقذ انفسنا بقوات 
شحيحة من ضرر مستديم بعيد الأثر 

وبحب ان لا يغرب عن البال أن الثورة في العراق لم تكن سوى قطاع صغير 
واحد من الأزمات المسيمة التي كانت حيط بالجنرال ويفل في الشرق الاوسط من 
جميع الجبات في نفس الوقت . وكانت تتألف من المحوم الالماني الذي كان بوشك 
ان ينتقض على كريت » ومن خططنا التي وضعناها لمباجمة روميلفي الصحراءالغر بية» 
والجلات الموجبة في الحبشة وار يتريا والحاجة الملحة لاعاقة تركز الالمان في سوريا . 
ول يكن المسرح الحر بي ني الشرق الأوسط كله » في نظر الداوئر الخقصة في لندن » 
سوي جزء ثانوي من مشكلتنا العالمية التييكان فيبا خطر احتلال الألمان لبريطانيا » 
وحرب الغواصات » وموقف اليابان الملامح البارزة فيها . ولم يتسن لنا التغلب على 
هذه ال حن واللخاطر » برغم ما أصابنا من الأذى الشديد الا بقوة الانسحام التيكانت 
موجودة بين أعضاء وزارة الحرب وعلاقات الاحترام المتبادل ووحدة الانجاء. بين 


أقطاب السياسة والقادة العسكر بين و بسهولة اشتغال ماحكتتنا الحر بية . 

ولا بد ان القاريء قد أحس بالتوتر الذي نشأ بين وزارة الحرب البريطانية 
ركان الحرب مع القائّد العام في القاهرة الجبد الى ما فوق حأاقته والذي كان 
يكافم بسالة ؛ حيث ان السلطات الموجودة في لندن » التي كنت اترأسها »كانت 
ترفض هباشرة الآراءالتي كان يتقدم بها الرجل الموجود في الميدان . وقد انتزعوا 
السؤولية منه فاشطلعوا بهاهم أنقسهم باصدار الأوامر اللازمة لاتجاده الحبانيةو ترقض 
كل رأي يقضي عفاوضة رشيد عالي أو بقبول توسط تركيا الذي ذكر عرة من 
ات إن السحة كر فل وت بالنجاح التام الخاطف . ومع ان ذلك 
النجاح لم يفرح به شخص احكثر مما فرح به وارتاح اليه ويفل نفسه » فان الحادث 
لم يمر من دون ان يترك بعض الانطباعات في ذهنه هو واذهائنا نحن . وني الوقت 
نفس ه كان موقف المرال او كينليك المشجع في تلبية طلبنا بارسال فرقة من اليش 
المندي الى البصرة بمثل:لك السرعة » و بوافقة نائب الملك في الهند الصميمية » قد 
جعل النشاط يدب في اذهاننا وأجسامنا . وسوف تتكشف عواقبتلك الانطباعات 
كلا تقدم سرد القصة . 


د لبرت 


لدي ماري 
الفصل الاول 
بعد ١91‏ بريطانيا والانتداب على العراق 
الفدل الثاني 
عبيدات الالمان : مك١‏ ب 1381 
الفصل الثالث 
تأزم الخالة في العراق 
الفصل الرايع 
معحزة الحبانية 
الفصل الخامس 
1 العركة 
الفصل السادس, 
الثورة في العراق 
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انتبى طبع هذا الكتاب 
على مطابع 


ات 2م»* 
و(ر(شيروك 
متسر وَالطِساءة الوق 
بيروت - لينات 


فى العاشر من رحب سنة عبذ ه 
الموافق في الخامس دان 564 م 


لويم ده 
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